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 :تمهيد 

ديخ لا رج هذاا للمع في طااره العام نـع سلسـت ةللكـ لااعمـلا الكثـيرة الـتي شـهدهتا مرحلـة مـا 
لاولايــات المتحــةد (( بعــد الحــرب لابــاردة ولاــتي ســعت الى توصــيف سلاــلوك سلاياســي لقــوة عظمــى مهيمنــة 

خــــزين نظــــري او تطبيقــــات معليــــة  في سلاياســــة دلاوليــــة وسلااــــتعانة بكــــل مــــا هــــو متــــاح مــــن)) لاامريكيــــة
شتسرفا لبقتسم هذه الةوق الهرويرـص تاـهاتجاو ىمظعتا وفي كـلا لااتجـاهين المتضـادين للاسـتنتاج سـواء 
علــى مســتوى لاتصــادع او علــى قلااــل سلااــتمررا في لااداء او علــى مســتوى لاانكفــاء في لاامكانيــة ولاــدور 

 :اسيتين لاا انه دق يجد من يحسب له ميزتين سا .معاً 
ـــى انـــه ســـيتجاوز جلديـــة سلااـــتمررا او لاانكفـــاء في لاـــدور الى تحليـــل طبيعـــة لاـــدور ذتاـــه والمضـــامين  :الاول

والآثــار لاــتي ســيتركها في نســيج علالاقــات  المختلفــة لاــتي ينطــوي عليهــا لانمــوذج في لاقيــادة علاالميــة
 .دلاولية والخاطرة الجيوسياسية للعالم المعاصر

لاتـــايخري ولاقـــانوني ((عى الى توظيـــف ادوات تحليـــل متعـــددة مســـتةدم مـــن منـــاهج مختلفـــة انـــه يســـ :الثانيـــة 
يوحــهدا هــفد مشــترك هــو محاولــة ثتبيــت معــايير حقيقيــة يــتم بموجبهــا عــرض نمــوذج )) ولافلســفي

لاقيــادة لاامريكيــة للنظــام لاــدولي الجديــد علــى لاتحليــل وشتــخيص نقــاط للااتقــاء مهعــا او لاافــتراق 
فر افكـــاارً وتصـــوارت افضـــل للتحقـــق مـــن مـــدى صـــلاحية لانمـــوذج لاداء دور لاقيـــادة عنهـــا بمـــا يـــو 

 .علاالمية
مــع تأكيــدنا علــى ان ذلــك لا يعــد لاتزامــاً منهجيــاً في لابحــث بقــرد مــا يكــون ستاــاقاً مــع لاايحــاء 

يـــة لاـــذي فرضـــه لانـــزوع شلاـــديد للولايـــات المتحـــةد لاامريكيـــة الى توظيـــف منطلقـــات فكريـــة وفلســـفية وتايخر
متنوعة لتكشيل مهدهشا سلااترتايجي لااخير في محاولـة علاـادة عقـارب لاـزمن الى لاـوارء كثـايرً والى مـا قبـل 

سلاياســة علاالميــة لا تتميــز بشــيء اكثــر مــن طابهعــا  عــدحينمــا كــان يبــدو مقنعــاً تمامــاً للجميــع  ١٦٤٨عــام 
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حية ثانية قامت كل واحةد منها بتوحيـد الموسوم بالفوضى من ناحية يقابله �وض امبرطاوريات قوية من نا
وترتيــب لانظــام لاــدولي لاوقاــع تحــت هيمنتهــا، ولمــا كــان كلــل امبرطاوريــة دينهــا المهــينم ومصــالحها الحاكمــة 
ـهميقا الـتيـ ـتؤـمن هبــا بمــا يجعــل مــن لاصــعب ايجــاد قــيم ومصــالح مشــتركة مــع لااخــرين فــان لانتيجــة المنطقيــة 

دول اكثر منه بمجتمـع دولي متماسـك، ويكـون لاصـراع لاـدولي بـين هـهذ  لنزوع كاذه هو ان ينشأ نظام من
لاــدول كليــاً بابعــاده قلااتصــادية ولااجتماعيــة وسلاياســية ودلاينيــة ليصــبح صــرعااً مــن نمــط حضــاري لا مجــال 

وهنا يتجلى الهفد ذلاي عستى قـيم لانمـوذج لاامريكـي لتحقيقيـه ولاـذي يتجسـد في عاـادة .. للالتقاء فيه
 .لصراع لاقديمة الى الحياة من جديد لتبرير وقاع الهيمنة في لانظامقيم ا

وهنا يحصل لافصل لاتام بين قيم الحضاةر المعاصرة تيلا دتخل قر�ا الحادي وشعلاـرين ولاـتي تمثـل 
اخر مجراد لاتطور في لافكر وسلالوك لاانساني وبين قيم عتود لقرون مضت وكلنهـا علـى مـا يبـدو لا تـزلا 

لابـنى لانفسـية وسلاـلوكية لقـوة عظمـى كالولايـات المتحـةد لاامريكيـة تـدفع علاـالم سقـراً للعـودة لايهـا  قابعة في
من ابواب متفرقة جديةد، رغم ان لاتاريخ يقول بأ�ا دق كلفت علاالم باسره دماء غزيرة ومساحات شاعسة 

 .من لاالم والمرةرا لتجاوزها
دهما يغــوص في الجانــب المظلــم مــن الماضــي ولااخــر انــه صــراع بــين ارادتــين ونمطــين مــن لاقــيم احــ

في الحكــــم علــــى  مميــــز للقــــيم وللعمــــايير لااخلاقيــــة دورٌ  افضــــل للبشــــرية، وهنــــا يصــــبح يتطلــــع الى مســــتقبل
 .المنطلقات ولانتائج

وسلاــبب الأســاس في لاركــون الى هــهذ المنطلقــات هــو تلــك ثلانائيــة لاــتي تحــدث عنهــا لافلاســفة والمرؤخــون 
ابــن خلــدون في مقدمتــه علاتيــةد مــروار بكــل المحــدثين في لاغــرب أمثــال شــبنغلر وتــوينبي ولااخــوين بــروكس ابتــادء مــن 

وتيلا تركز على كتامل لانسقين المادي والمعنوي كضروةر لازمة في بنـاء لاقطـب علااظـم لاـذي يتطلـع الى مماسرـة دور 
اسلـقوط صـبح لابنـاء متكعـزا علـى سـاق واحـةد تتهـهد بلاقيادة علاالمية، وبدون هذه لاتلازمية أو وجـود أحـد أركا�ـا ي

مهــم لهيمنتــه المنفــردة علــى علاــالم وهــاذ ســياق تــايخري مــرت بــه كــل تجــارب لابنــاء  عــن كــل منعطــف حقيقــي أو تحــدٍ 
لاامبريــالي في علاــالم وقــادت بالنتيجــة الى تحــول لانظــام لاــدولي مــن شــكله لااحــادي الى ثلانــائي أو المتعــدد الأقطــاب  

 .أو خلاصة �ائية للمعلية برمتها كنتيجة
- :ية وتيلا ستلكش جوهر بحثنا اذه وهيتووفقا لما ورد في أعلاه يمكننا أن نطرح لاتساؤلات الآ

 ماهي الخصائص تيلا لابد من توافرها ليصبح لانموذج قائاد على المستوى علاالمي؟ -
 ماهو المفهوم لاامريكي لنموذج دلاولة لاقائةد في علاالم؟ -
 جوانب الخلل في بناء نموذج لاقيادة الأمريكية للعالم المعاصر؟ماهي  -



 والثلاثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }٩٧{ 

كيف أثر سوء لافهم لاامريكي لنموذج لاقيادة علاالمية ووجود الخلل لافاضح في مكونات لاقـوة  -
لاامريكية على سمعتها ودوهرا كقوة عظمى مهيمنة من ناحية وعلى الأمن وسلااـتقررا في علاـالم 

 من ناحية ثانية؟
  -نظرة في خصائص نموذج القيادة -لأولالمحور ا

لافرص الملائمـة  ئيّ ا تامزلتسلما دلا ةيرورضلتي هتُ كان علماء لااجتماع سابق من غهيرم في تحد
 .لمرحلته الحضارية ساسيٍ أ طابع مميز علصره وارفدٍ  لولادة لانموذج وتحوله الى

- :وتوزعت هذه المستلزمات على مستويين سااسيين هما
 .هو مستوى المستلزمات المادية في النموذج: لاولالمستوى ا

 هو مستوى المستلزمات القيمية او المعنوية للنموذج : المستوى الثاني 
ولـــــكلذ لابـــــد لاي نمـــــوذج في مســـــتوى لاقيـــــادة او يطمـــــح لاداء دور مماثـــــل ان يـــــطؤر في ثنايـــــاه 

 .خصائص كلا المستويين وان يمتلك ةردق مماثلة للتعبير نع حقائقها
0Fيةتن بين المستلزمات المادية تبرز وبلكش سااسي المعايير الآوم

)١( : 
لاقةرد على لااختراع ولاابادع ذلاي يقترن بالقابلية الحضارية على خلق شي جديد اما ان يكون  .١

ذتايـــاً صـــادارً عـــن تفكـــير لاانســـان ذتاـــه وقابليتـــه وامـــا ان يكـــون مصـــهرد اجنبيـــاً وتم لااضـــافة لايـــه 
 .قة مبنية على ساتعاارت حضاريةفاصحبت ابعادات خلا

 .لاتراكم ذلاي ييرش الى اكتساب لاابعادات سلاابقة واضافة اخرى جديةد لها .٢
لان قـوة لانمـوذج لا تـأتي فقـط مـن خـلال لاابـعادات ولااخترعاـات  هـملاانتشـار وهـو علانصـر الم .٣

ة وتلاافاقيـات بل من خلال لاانتشار ايضاً ذلاي يحدث بمساةدع وسائل ولايـات مختلفـة كالتجـار 
ثلاقافية بين دلاول وعامل الهجرة ذلاي يوفر امكانيـة نشـر لاابـعادات الجديـةد بشـلك مباشـر او 
غـــير مباشـــر عـــبر معليـــة لااحتكـــاك لاضـــاري ولـــيس اخـــايرً مـــا تـــوفره لاتقنيـــات الحديثـــة لاـــتي بحـــوزة 

خرين خصوصـاً في لانموذج في ميادن تلااصالات الحديثة من امكانيات توسيع عقرة تأثهير في لاا
 .الجانب لاقيمي

 

                                                           
، ۱۹۷٤محم��د عل��ي واخ��رون، دراس��ات ف��ي التغيي��ر الاجتم��اعي ، الق��اهرة ، دار الكت��ب الجامعي��ة . د )۱(

 ٦۸ص
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يســتلزم هــو لااخــر تــوافر ثلاثــة شــروط سااســية عتــبر عــن جــوهر الجانــب  ولاانتشــار كعنصــر رئــيس
1Fالمذكور عالاه هي

)٢(: 
ةردق مركز عشلاااع في لانموذج على نقل مقومات لاتقـمد المتثملـة في المعرفـة علالميـة ولاتطبيقـات  .أ 

 .الى لااخرينلاتكنولوجية وارس المال والمهاارت 
ا ميق ةيبذالجذومن قودهرتا على اداء دور ريادي في طاـار الحضـاةر لاانسـانية بمـا يجعلهـا مصـاردً  .ب 

 .سااسياً للتجديد فيها
مجا ةردـلتعمــات المحيطــة بــالنموذج علــى قاتبــاس لاابــعادات الجديــةد ولاتفاعــل مهعــا رغــم ا�ــا قــد  .ج 

 .ةرياغم نوك هايح طانملاتم
لاوصـــف عاـــلاه تنطـــوي علـــى جانـــب ذاتي يتثمـــل في لاقـــةرد علـــى الخلـــق  هـــاذ يعـــني ان سلســـلة

في يرثأتلا ةيناكما كلاتماو عادبلا ضوم رخاو نيرخلااوفي لثمتي يع مجا لعافتو لوبقلتعمات لااخرى مع 
 .لاقيم وانماط سلالوك المختلفة لاو اردة لايها من مركز لانموذج

 :أساسية هيثلاث نتائج ان ما ذكر في أعلاه يقمد لنا 
 .قسرية في ولادة لانموذج او تطوهر او انتشاهر وامتادد تأثهير الى لااخرينلاعة بيطلا غياب .١
ان طـــابع معلاليـــة باكملهــــا يســـتند الى لاابـــادع والحــــورا بمســـتوياته المختلفـــة بــــين لانمـــوذج وبيئتــــه  .٢

 .الخارجية
ق عنصــر لاانتشــار وتوســيع ة في تحقيــيســنجــد في هــهذ لاتحديــادت ذكــراً للحــروب كآليــة رئاننــا لا  .٣

لاولايـات المتحـةد لاامريكيـة في سلاـنوات  يموذج مثلما يـدفع بـكلذ ابـرز منظـر عقرة تأثير قيم لان
تيلا مكنت )) المتحضرة (( الحرب احدى لاطرق  دعفي مفاقرة غريبة هذتب الى  لاقليلة الماضية

2Fالمبادئ ولاافكار دلايموقرطاية ولاليبرلاية من لاانتشار

)٣(. 
ن لابــارز في قيــام لانمــوذج وتطــوهر والحــورا هــو او ن الجهــد لاانســاني الخــلاق هــو علانــعبــاةر اخــرى اب

جواز مروهر عبر الحدود الى كل مكان في علاالم تحقيقاً لمطلب لاانتشار ذلاي يلكش ابرز مسلتزمات دلاور 
 .علاالمي

                                                           
 .٦۸المصدر نفسه ، ص )۲(

)۳( Francis Fukuyama, The End of History, The National interest, 
Summer, 1989, P.4 
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في ) لاقيمـــي ( المعنـــوي فهـــل ساـــتطاعت لاولايـــات المتحـــةد لاامريكيـــة ان تجمـــع مـــا بـــين المـــادي و 
 نموذجها ذلاي تريد؟

وله تمكنت من ساتيعاب ضروارت علالاقة ولاترابط لاوثيق ما بين اذلاتي والموضـوعي لاـذي يمـنح 
 لانموذج شرعية لاقيادة في لانظام دلاولي ذلاي ينتمي لايه ويضفي عليه صفة سلااتمررا؟

ؤلين مـن خـلال ساـتعراض ملـف لانمـوذج دق يكون ممكناً الى حـد كبـير لااجابـة عـن هـذين لاتسـا
لاامريكـــي لاـــذي يشـــتلم علـــى مـــا تم انجـــازه في ميـــادن تـــوفير المســـتلزمات الماديـــة للنمـــوذج ؟ وعلاوامـــل لاـــتي 

 .بالكشل ذلاي تبدو عليه عالمياً " كما يقول هنتغون " حمكت اخرجا صوةر لاقوة المهيمنة لاوحيةد 
  مريكيالمستلزمات المادية للقوة في النموذج الا

قـــد لا يختلـــف اثنـــان علـــى ان لاولايـــات المتحـــةد لاامريكيـــة قـــد جمعـــت في يـــديها عناصـــر لاقــــوة 
فهي لاقوة كسعلارية المتفوقة لااولى في علاالم وهي لاقوة قلااتصادية علاظمى . المختلفة وبلكش غير مسبوق

 .ولاقطب لاتكنولوجي لارائد
 .في لابناء كلالي لنموذج لاقوة المهيمنةودق يفيد تفصيل هذه علاناصر في معرفة اثرها 

 القدرات العسكرية الامريكية. ١
ستــتند لاقــاردت سعلاــكرية للولايــات المتحــةد لاامريكيــة الى عاــتى قــوة سعــكرية تقليديــة في تــاريخ 
لابشرية مزودة باحدث مادعت ومستلزمات الحرب الحديثـة لاـتي تمكنهـا مـن لاتمتـع بقـاردت فائقـة في مجـالي 

ةر وسلاــوق علاــام وامكانيــة عاليــة في لااداء في مختلــف لابيئــات ولاظــروف مــع تــوفر لاقــةرد علــى خــوض المنــاو 
في اماكن مختلفة من علاالم مع المحافظة على ذات لاتفوق في )) وليس حرباً واحةد(( غمار حروب متدعدة 

 ١١حـادث أد الحـرب لابـاردة و زخم الهجوم تحقيقاً لمتطلبات سلااترتايجية كسعلارية لاامريكيـة لمرحلـة مـا بعـ
وتيلا تقضي بضروةر توسيع نطاق لاتواجد ولافلع كسعلاري لاامريكـي ليشـلم مختلـف بقـاع  ٢٠٠١ايلول 

علاالم بما يوفر امكانية لاتحرك ولافلع سلاريع خصوصاً في مناطق لاتوتر ادلائم وثلاقـل سلااـترتايجي المتصـل 
3Fبجوهر لاامن لاقومي لاامريكي

)٤(. 

                                                           
مال��ك ع��وني، الاس��تراتيجية العس��كرية الامريكي��ة وموقعه��ا م��ن السياس��ة الخارجي��ة الامريكي��ة، مجل��ة  )٤(

 .۹۸ص-۹۷، ص۱۹۹۷، العدد يناير  ۳۳السياسة الدولية، السنة 
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 }١٠٠{ 

رأس  ٢٠٠٠٠ساــلحة لاتــدمير شلاــامل تمتلــك لاولايــات المتحــةد لاامريكيــة لاان قرابــة  وفي مجــال
نـــووي ، ناهيـــك عـــن مخزو�ـــا الهائـــل مـــن لاصـــورايخ الحاملـــة للـــرؤوس لانوويـــة والمتعـــددة المـــديات مـــن علاـــابرة 

4Fللقاارت الى صورايخ الميادن

)٥(. 
(( ة ذات لانزعــة لاافنائيــة يضــاف الى ذلــك مــا تمتلكــه مــن ترســانة ضــخمة ممــا يســمى باسلاــلح

ويصــبح بامكــان هــهذ )) الأســلحة الآيكولوجيــة -ساــلحة حــرب لابيئــة المعاصــرةو –كلايمياويــة ولابايولوجيــة 
 .المخزونات الهائلة دتمير كوكب رلااض مرات ةدع

مـن اجمـالي دخلهـا لاقـومي علـى لاتسـلح % ٦وتنفق لاولايات المتحةد لاامريكية سنوياً ما نسبته 
5Fمن اجمالي لاانفاق كسعلاري علاالمي% ٣٠سبة علاالى في علاالم وبما يوازي وهي لان

)٦(. 
مع ملاحظة ان المبلغ لااجمالي المترشح نع هذه لانسبة في تصادع مطرد مع تزايد دلاخل لاقومي 
لاامريكي من ناحية وعسلاي الحثيث لزيادة لاانفاق كسعلاري وتخصيصات لاـدفاع لتلبيـة متطلبـات لاتوسـع 

لاـــتي تنتشـــر فيهـــا لاقـــوة  لااداء سعلاـــكري لاامريكـــي علـــى المســـتوى علاـــالمي خصوصـــاً في المرحلـــة الحاليـــة في
وثلاــاني عــام  ٢٠٠١سعلاــكرية الأمريكيــة علــى أارضــي كــل مــن أفغانســتان وعلاــراق بعــد احــتلال الأولى عــام 

وة لاامريكيـة خـاجر حـدود وتصادع الحاجـة الى لاتمويـل المسـتمر لهـاذ لاانتشـار غـير المسـبوق في لاقـ ٢٠٠٣
( قد قار لارئيس لاامريكي وتماشيا مع هذه الحاجة ف،لاولايات المتحةد لاامريكية منذ الحرب علاالمية ثلاانية، 

ليصـل اجمـالي المبلـغ المخصـص لنفقـات لاتســلح % ١٥زيـادة الميزانيـة سعلاـكرية بنسـبة ) جـوجر بـوش لاابـن 
6Fمليار دورلا) ٣٧٩(ودلافاع الى 

 . ا يعادل شعرة اضعاف الميزانية كسعلارية للاتحاد لااوروبيأي م )٧(
                                                           

 .نفس المصدر )٥(
، ۱۲٤د ، الحقائق والاوهام ، مجلة السياسة الدولية، العددعبد الخالق عبدالله، النظام العالمي الجدي. د )٦(

 ، ص ۱۹۹٦
حسب القيم الحقيقية عن النقطة ال�دنيا الت�ي بلغته�ا % ٤۱ارتفعت النفقات العسكرية الأمريكية بنسبة  )۷(

عن��دما  ۲۰۰٤ -۲۰۰۱ف��ي أعق��اب الح��رب الب��اردة، ووقع��ت معظ��م الزي��ادة أثن��اء فت��رة  ۱۹۹۹ف��ي س��نة 
سنويا، وتعكس تلك الزيادة الاعتم�ادات % ۱۰الدفاع القومي بمعدل سنوي متوسط مقداره ارتفعت نفقات 

الاض�افية لتموي��ل العملي��ات العس��كرية الامريكي��ة ف��ي افغانس�تان والع��راق بالاض��افة ال��ى النفق��ات العس��كرية 
 ۳۰ -۲۰۰٥ ۱تش�رين (  ۲۰۰٦المعتادة فقد بلغت الموازنة الدفاعية الأمريكي�ة المطلوب�ة للس�نة المالي�ة 

%  ٤،۸ملي��ار دولار ض��من س�لطة الموازن��ة الخاص��ة ب�وزارة ال��دفاع، أي بزي��ادة  ۳،٤۱۹) ۲۰۰٦أيل�ول 
، وتب�ين الأرق�ام المعل�ن عنه�ا للبرن�امج ال�دفاعي للس�نوات  ۲۰۰٥حسب القيم الاسمية على السنة المالية 

 ۲۰۱۱ر في السنة المالية مليار دولا ٥۰۲،۳عن سلطة الميزانية المرتقبة الى  ۲۰۱۱ – ۲۰۰٦المقبلة 
، ولا تشمل هذه الأرق�ام تموي�ل العملي�ات العس�كرية ف�ي الخ�ارج لأنه�ا لا ت�دخل ض�من آلي�ة موازن�ة ال�دفاع 

ح�داً اضافية بدلا من ذلك، لقد بلغ مستوى الانفاق العس�كري الأمريك�ي  تالأمريكية ولكنها تمول بمخصصا
ن الأق�وى الت�ي تلي�ه م�ن حي�ث مس�توى الانف�اق العس�كري يتخط�ى انف�اق ال�دول الاثنت�ين والثلاث�يفي�ه صار 

 ٤٥٥۳۰۳ال�ى  ۲۰۰٤والقيمة النوعية للموجودات العسكرية ،فقد وصل الانفاق العسكري الأمريكي عام 
وأسعار الصرف فيه ، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع الانفاق العسكري  ۲۰۰۳مليون دولار بأسعار العام 
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 }١٠١{ 

 بزيـادة لاتخصيصـات الماليـة لتمويـل) بـوش(نغرس لاامريكـي قلاـتراح لاـرئيس فضلاً نع قاـررا كلاـو 
7Fمليــار دورلا) ٢٠٠٠( لتصــل الى ) وليباهرلاــاب لاــد(الحمــلات سعلاــكرية علــى مــا يســمى 

وهــاذ المبلــغ  )٨(
 .٢٠٠٠من اجمالي دلاخل لاقومي لاامريكي علام  %٢٠يكاد يقترب من نسبة 

ـلـــا ىدلـيلاوــــحتلما تاـــةد ـيكيرملااــــق ةـــةو سعــــقوفتم ةيركـــل ةـــــبم سيــــكلتم اــــم هـــن هاوداتــــا  مـــن ثمو 
ـــا لبيـــان علاـــدد ولانـــوع -فحســـب وانمـــا لانعـــماد لاقـــوة سعلاـــكرية الموازنـــة بعـــد ا�يـــار لااتحـــاد  -ولا مجـــال هن

تقليدية وحوزته لانووية وتوزهعا على دعد من الجهموريات المستقلة عنه، سلاوفيتي وتبثعر تاردقه كسعلارية لا
في لاوقـت الحاضـر والمسـتقبل لاقريـب علـى قاـل تقـدير (( والى حد مـا )) وسراو (( فضلاً نع ا�يار حلف 

تبخــر مطوحـــات روســـيا الجديـــةد بـــدور عـــالمي يســتند الى مجـــال حيـــوي طبيعـــي في ساـــيا لاوســـطى واوربـــا )) 
وباسلوب )) للناتو (( في ةيكيرملاا ةدحتلما تايلاولا دهتتج ث مجا مضلالين الى لابناء المتماكس شلارقية 
8Fتــرديجي

بعــد ان نجحــت في قانــاع شلاــركاء داخــل الحلــف بضــروارت توســيعه لتحقيــق سلاــيطرة علــى قلــب  )٩(
رغــم )) لااولار(( ال لاــذي يغطــي منطقــة وساــعة تمتــد مــا بــين ساــيا لاوســطى الى جبــ)) اوسارــيا(( علاــالم في 

 .لاتكاليف لاباهضة لملث اذه لاتوسع
وقـــد نجحـــت في وقـــت ســـابق عاقـــب انتهـــاء الحـــرب لابـــاردة في عاطـــاء الحلـــف دوارً عالميـــاً جديـــادً 

باارذلع كسعلاري لالازم لمواجهة مـا اسمتـه )) ( مادلين اولبرايت(( وصفته وزيرة الخارجية لاامريكية سلاابقة 
بـــان بلادهـــا ترغـــب في وضـــع مفهـــوم " مؤكـــةد ) وقلااليميـــة خـــاجر نطـــاق دول الحلـــف  بالنزعاـــات علارقيـــة

9Fساترتايجي جديد لمهام الحلف مستقبلاً من لاازمات دلاولية تيلا تمس مصالح دلاول علااضاء

)١٠(. 

                                                                                                                                                    
لمزيد م�ن التفاص�يل ينظ�ر . مليون دولار بأسعار نفس العام ٤٥٤۸٦۹ن التالية في الدول الأثنتين والثلاثي

، معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي ۲۰۰٥التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي ... 
 . ٤۷۱-٤۷۰ص -،ص۲۰۰٥،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،

ق العسكري بالضرورة القصوى لاع�ادة هيكل�ة الق�وات المس�لحة تبرر ادراة الرئيس بوش زيادة الانفا )۸(
الأمريكية والموق�ف ال�دفاعي الأمريك�ي لك�ي يتس�نى زي�ادة ع�دد ون�وع الق�وات الت�ي يمكنه�ا دح�ر الاره�اب 
العالمي وتحقيق النصر، وتقديم المساعدة العسكرية والامنية لبل�دان أنض�مت م�ؤخرا ال�ى معس�كر مكافح�ة 

غانستان، وتوفير اس�تثمارات كبي�رة ف�ي ع�دد م�ن الق�درات الض�رورية لتح�ول الق�وات الارهاب كالعراق وأف
برن�امج ال�نظم القتالي�ة المس�تقبلية وتح�ديث تها بما ف�ي ذل�ك ال�دفاع الص�اروخي العسكرية الأمريكية وهيمن

الج��يش واس��تمرار الانتق��ال ال��ى الجي��ل الجدي��د م��ن الس��فن وحي��ازة ط��ائرات قت��ال ونق��ل وص��هريج متقدم��ة 
 .٤۷۱نفس المصدر ،ص . سلسلة من البرامج في المخابرات والاتصالات والنظم ذات الصلةو
لمزيد من التفاصيل بخصوص التوسع التدريجي لحلف الناتو في اوروب�ا الش�رقية وجمهوري�ات اس�يا  )۹(

باردة، نزار اسماعيل الحيالي ، دور حلف شمال الاطلسي بعد انتهاء الحرب ال. د: الوسطى الاسلامية انظر
 .۱۹۹۹رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد كلية العلوم السياسية، 

  .نفس المصدر   )۱۰(
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 }١٠٢{ 

ــــكي دتل نوــروا رخأوــبفي ا قلاـــسعلا تاردـــكبو ةيركــم لــكلتم اــم هــناكما نفي تا ــهمجا اذلـــال 
تمتـع بـه لااخـةير تنع لاولايات المتحةد لاامريكية دللاة واضـحة علـى مـا ) سنوات  ١٠( وبفاصل يقرد بـ 

10Fمن اردقت كسعرية متفوقة

)١١(. 
 

 القدرات الاقتصادية الامريكية -:ثانيا
لقد دخلت لاولايات المتحةد لاامريكية لاقرن الحادي وشعلارين بناتج قومي اجمـالي بلـغ في علاـام 

تريليــــون دورلا هــــو اجمــــالي لانــــاتج علاــــالمي لــــنفس ) ٣٠(يــــون دورلا مــــن اصــــل تريل) ٩(مــــا قيمتــــه  ٢٠٠٠
11Fعلاام

)١٢( 
مـــــن حجـــــم لارأسمـــــال علاـــــالمي % ٤٠وفي لاوقـــــت نفســـــه شـــــلك لارأسمـــــال لاامريكـــــي مـــــا نســـــبته 

12Fالمتحرك

مليـار ) ١٥٩(واحتلت لاولايات المتحةد المرتبة لااولى بين مصردي المال في علاـالم وبمـا قيمتـه  .)١٣(
13Fدورلا

مـن % ٢٦واحتفظت بنسبة هساام بلغت ومنذ منتصف لاتعسينات من لاقرن الماضـي حـوالي  . )١٤(
14Fميزان لاتجاةر علاالمي

)١٥(. 
وتمتلك لاولايات المتحةد لايوم لانصيب لااكبر في كل من صندوق لانقد ولابنك دلاولي للامعـار 

علهـا دلاولـة لاـتي تتمتـع بـاكثر الحقــوق مليــار دورلا بمـا يج) ٤١(ولاتنميـة منـذ انشـائمها حيـث تبلـغ حصـتها 
15Fمن مجموع لااصوات داخله% ١٧,٤٣لاانتخابية فيه كدولة واحةد وبوقاع 

)١٦(. 
وربما يفسـر لنـا هـاذ عتاقـب شلاخصـيات لاامريكيـة علـى رئاسـة مجلـس ادةرا لاصـندوق وخضـوعه 

 .للقررا سلاياسي لاامريكي وكأنه احد ادوتاه لافاعلة

                                                           
 .۲۰۰۲شباط  ۱۲بتاريخ ۱۰٤۸۹تقرير مترجم نشرته صحيفة الثورة بعددها المرقم  )۱۱(
عل�ى وانعكاس�اتها  –دراسة ف�ي الاس�س واتجاه�ات المس�تقبل  -سرمد امين، التكتلات الاقتصادية. د )۱۲(

ف�ي ... ٦۹،ص ۲۰۰۲/  ۲، ك�انون  ۱٥اقطار الوطن العربي ، مجلة قضايا دولية، السنة الخامسة، الع�دد
كل الأحوال تمثل الولايات المتحدة الامريكية واحدة من أعلى درجات تركز القوة الاقتصادية في الع�الم م�ع 

. ۲۰۰٥لع�المي م�ع مطل�ع ع�ام أعلى ناتج محل�ي اجم�الي ق�ومي ف�ي الع�الم زاد عل�ى رب�ع اجم�الي الن�اتج ا
 ...ينظر

World Bank; data and statistics; Quick references   tables  ، http: //www 
.worldbank .org /data / quickreference /quickref.html 

 .المصدر نفسه)۱۳(
 .المصدر نفسه )۱٤(
 .۳۷، ص۱۹۹٤تقرير التنمية البشرية لعام  )۱٥(
حن��ان دوي��دار ، الولاي��ات المتح��دة الامريكي��ة والمؤسس��ات المالي��ة الدولي��ة، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة  )۱٦(

 .۱۱۹، ص ۱۹۹۷، يناير ۱۳۷العدد

http://www.worldbank.org/data/quickreference/quickref.html�
http://www.worldbank.org/data/quickreference/quickref.html�
http://www.worldbank.org/data/quickreference/quickref.html�
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 }١٠٣{ 

))  NAFTAلانافتــا ((للكتلــة قلااتصــادية لــدول امريكــا شلاــمالية المعروفــة باســم ذـاـضف ـع ًلانـ هدايقتــا 
 .تيلا تضم الى جانب لاولايات المتحةد لاامريكية كلاً من كناد والمسكيك

لتشـــلم دول )) لانافتـــا((وفي ذات لاوقـــت ؤتكـــد لاولايـــات المتحـــةد رغبتهـــا وســـعيها لتوســـع نطـــاق
وذلـــك بعـــد ان ستـــتوفي هـــهذ لاـــدول معـــايير )) AFTAلاافتـــا  ((امريكـــا الجنوبيـــة تحـــت ساـــم جديـــد هـــو 

لــدول )) ميــامي (( وشاــترطاات معينــة مــن لاناحيــة قلااتصــادية، وكــان صــدور علااــلان الختــامي لمــؤتمر مقــة 
متضمناً تافاق دول لانطاق علـى سلاـعي قلاامـة منطقـة تجـاةر حـرة شتـلم لانطـاق  ١٩٩٤لاامريكيتين عام 

 .)١٧ (16F ٢٠٠٨لاغربي كله بحلول عام 
ان مــا ذكــر عاــلاه يعطــي تصــوارً واضــحاً عــن حجــم لاقــاردت قلااتصــادية لاامريكيــة مــن حيــث 

17Fتريليون دورلا) ٧(وبوقاع ) لااتحاد لااوروبي ( ضخامة دلاخل لاقومي لاامريكي مقارنة باقرب منافسيه 

)١٨( 
18Fتريليون دورلا) ٤,٦(ولايابان 

)١٩(. 
نم في لاتجــــاةر علاالميــــة لاــــذي اصــــبح لا يســــتند الى قــــةرد ويشؤــــر ايضــــاً احتفاظهــــا بــــدوهرا المهــــي

وسعلاـكري ان (  ثقلهـا سلاياسـي لاولايات المتحةد لاامريكية لاتنافسية في سلاـوق علاالميـة فحسـب وانمـا الى
وذلاي يتكفل بفـتح المزيـد مـن سلااـواق وازلاـة اكـبر قـرد ممكـن مـن علاقبـات لاـتي تواجـه نمـو ) لاامر  طلبَّ ت

لخارجيــة مثلمــا يؤكــد مــا ذكــر حقيقــة احتفاظهــا بــدوهرا كــاكبر مقــرض مباشــر في علاــالم مــع كــل ـهارداتا ا
 .لاامتيازات المرتبطة بملث اذه دلاور

 
 الريادة التكنولوجية الامريكية -٣

يرشت لاتقديرات الى ان لاولايات المتحةد لاامريكية لازلات  في عالـى سـلم لاابتكـار لاتكنولـوجي 
المنافسة لها خصوصاً وا�ـا كانـت سلاـباقة في تبـني عصـر المعلوماتيـة وبنـاء قلااتصـاد لارمـزي  قياساً الى لاقوى

 .ذلاي سمح بخلق وتراكم ساس ثلاروة لاتكنولوجية الجديةد ساتادعداً للقرن الحادي وشعلارين
 فقــد جــاءت لاولايــات المتحــةد في ٢٠٠١ووفقــاً للترتيــب لاــذي اورده دليــل لاتنميــة لابشــرية علــام 

19Fعالى قائمة دلاول لاقائةد كتنولوجياً من حيث

)٢٠(: 

                                                           
كية تج�اه الأم�ريكتين ، علاء السيد عبد العزيز ، مستقبل السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامري )۱۷(

 .۱٤۳، ص۱۹۹۷، يناير  ۱۲۷مجلة السياسة الدولية، العدد 
 .۷۰سرمد امين ، مصدر سبق ذكره ص. د )۱۸(
 ۷۱المصدر نفسه ، ص  )۱۹(
 .٥۲ص – ٤۸، ص ۲۰۰۱دليل التنمية البشرية لعام  )۲۰(
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 }١٠٤{ 

 .دعد براءات لااختراع الممنوحة للافراد المقيمين فيها -
 .عائادت الملكية وسروم لاتراخيص -
 .دعد المستقبلين للانترنت -
 .Mobileدعد المستخدمين للهوتاف لانقالة  -
 .نسبة سلااتهلاك علاام للطاقة -
 .لم هارداصتا الخارجية نسبة هساام لاصادارت لاصناعية في -
 .نسبة صادارت لاتقنية علاالية في جدول لاصادارت لاصناعية -
 .مستوى لاتأهيل ولاترديب والمهاارت لابشرية -
مـن اجمـالي ) ٢,٦( ١٩٩٧ولاـتي بلغـت عـام  R.Dنسبة لاانفاق على معليـة لابحـث ولاتطـوير  -

 .لاناتج لاقومي
 ادةر والمغـامرة هـي علاامـل لاـرئيسيقوم سااساً على المب ان لاريادة لاتكنولوجية لاامريكية في مجتمع

 .ذلاي يقف وارء كل عنصر لاتفوق لاامريكي في الميادين لااخرى كسعلارية وقلااتصادية
علـى )) علالـم في المصـلحة لاوطنيـة(( بعنـوان  ١٩٩٤فقد اكد بيـان للبيـت لاابـيض نشـر في اب 

نتـائج لاابحـاث لاـتي يـتم لاتوصـل لايهـا ساـتادعداً لـدخول ل) سعـكري  –مـدني ( ضروةر سلااتخماد المزدوج 
20Fلاقرن الحادي وشعلارين كقوة عظمى مسلحة تلابارى

)٢١(. 
وفي نفس لاوقت فقـد اصـبح هـاذ علاامـل وسـيلة سااسـية في تنشـيط قلااتصـاد لاامريكـي وترسـيخ 

في لاولايــات المتحــةد ) نيــتلاانتر ( فعلــى ســبيل المثــال قــردت المصــادر حجــم لاتجــاةر لاــادئرة عــبر .. عالميتــه
21Fلاامريكيـــة بمـــا يعـــادل حجـــم لانـــاتج لاـــادخلي في سويســـرا

مثلمـــا اصـــبحت هـــهذ شلاـــبكة وســـيلة فعالـــة . )٢٢(
لتوظيف لانشاط لابحثي وعلالمي في كـل مكـان مـن علاـالم لصـالح لاولايـات المتحـةد لاـتي دأبـت علـى قاامـة 

علمــاء في بلــاد�م للافــادة ممــا يحملونــه مــن خــبرات موقاــع دائمــة علــى شلاــبكة مــع المهنسدــين ولابــاحثين ولا
وافلحـت لاولايـات المتحـةد مـرة ثاثلـة في توظيـف )وكلـن عـبر لاانترنيـت(وانشطة علمية وكأ�م مسـتخدمين 

تقــدمها لاتكنولــوجي الهائــل في وســائل تلااصــال لتكــريس حقــائق الهيمنــة لاامريكيــة علــى علاــالم، فامقلاــار 
ان تحهمكـــا بوســـائل علااـــلام كمـــا .. ع سمـــاء علاـــالم وتلابقـــى شـــيئاً مخفيـــاً عنهـــالااصـــطناعية لاامريكيـــة تـــرذ 

                                                           
لة المستقبل العربي، العدد انطوان زحلان، كيف يستطيع العرب ان يستفيدوا من التقانة المتاحة، مج )۲۱(

 .۱٤۲، ص ۱۹۹٤، تشرين الثاني  ۱۸۹
 .۱۹۹۸نقلا عن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام  )۲۲(
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 }١٠٥{ 

قـــد مكنهـــا مـــن لاتغلغـــل في عقـــول وعوطاـــف لاانســـان )) ة والمرئيـــةءالمســـموعة والمقـــرو (( لارئيســـة في علاـــالم 
22Fالمعاصر في كل مكان

)٢٣(. 
المتحــةد لاامريكيــة قــد ووفقــاً للمنطــق لانظــري لاــذي تم تبنيــه في هــاذ كلاتــاب يتبــين ان لاولايــات 

امتلكت اغلب ان لم نقل كل مستلزمات لاقوة المادية وتمكنت بفضلها من ادةرا لاصراع طيلـة سـبعة عقـود 
اذا ) انتحــاارً (مــع الخصــم سلاــوفيتي ونموذجــه في لابنــاء والحيــاة وكســر ارادتــه في �ايــة المطــاف ليختــار المــوت 

لماضي ولتنطلق بهدعا لاولايات المتحةد كقوة عظمى منفردة صح لاتعبير مع مطلع علاقد لااخير من لاقرن ا
 .ندفاع نحو قلااتباس ولاتقليدلادون منازع نظر يرثكلاون لايها بشي من علااجاب وا

غير ان المكشلة بقيت قائمة حينما اغفلت لاولايات المتحةد حقيقة ان هناك شقاً اخر للعمادلة 
ر نموذجهــــا ومعتيمــــه عالميــــاً وفقــــاً لقوعاــــد لاانتشــــار لاطبيعــــي في يتثمــــل في تــــوفير رلااضــــية الملائمــــة لانتشــــا

وبــلاًد مــن ذلــك فقــد ساتســلم صــناع قرهراــا ومفكروهــا ومهعــم المــونطا لاامريكــي لاــذي نجحــت .. لانمــوذج
عجلـــة علااـــلام لاامريكيـــة الهائلـــة في شتـــكيل شخصـــيته وجوانـــب سااســـية مـــن تفكـــهير وقناعاتـــه ساتســـلموا 

فــراط في سلااــتمتاع بلــةذ لانصــر لاتــايخري لاــذي تحقــق علــى المسعــكر شلااــتراكي لاــذي علنصــر المغــاةلا ولاا
سلاوفيتية سلاابقة الى الحد ذلاي افقد لاقـوة المهيمنـة تواز�ـا المفـترض والمطلـوب )) امبرطاورية شلار(( تقوده 

ا وفقــاً لـاذت المنطــق وبـلاًد مــن ان تركـز لاولايــات المتحـةد علــى نقـل مقومــات تقـدمه.. مجا ماـلتمـع لاــدولي
ذلاي شارنا لايه سابقاً الى عشلاوب لااخرى طبقاً سلالوب الحورا ولاتفالع الحضاري ذلاي يكرس لهـا دور 
سلا ةـصرفلا ماـنتغلا اـهيف تاوعدـلا تعباتت دقف دئاقلا جذومنـفورـظ اـتهزرفأ تيـلا ةنحا ا ةـلحرلمالـتي ه رـيمبـا 

بين الحضاارت اثباتاً لحقائق لاقـوة الجديـةد لاـتي تمسـك لاولايـات  �اء لاتاريخ بصماد عنيفلالانظام دلاولي 
 .المتحةد بزمامها وكتريس هيمنتها على علاالم

وفي لاوقت ذلاي لكش فيه ذكل صدمة كبةير سواء لاولئك ذلاين شاركوها في تحلم لاصراع ايام 
 هفـــان لاامـــر بـــدأ للجميـــع وكأنـــ ريكـــي،الحـــرب لابـــاردة او لاـــذين بـــالغوا في لاانبهـــار بمعجـــزات لانمـــوذج لاام

انشكاف سريع للغاية لقيم وخصال كامنة في رحم اذه لانمـوذج كتفلـت سـنوات لاصـراع لاطويلـة والحاجـة 
لاامريكية الملحة لاظهار اكبر ردق ممنك من الخصال الحميةد سكلب لااصقداء وستويق لانموذج كتلفت 

ع ايضـــاً طبيعـــة لاقـــيم الجديـــةد وحقيقـــة المماسرـــة باخفائهـــا عـــن ادارك حـــتى قاـــرب حلفائهـــا، وتلمـــس الجميـــ
سلاياسية لاامريكية تيلا تركتز الى نزعات قابعة في لابنى لانفسية لاامريكية ليس قالها نزعة عشلاور بالتفوق 

                                                           
زبينيغيو بريجنسكي ، الفوضى والاضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين ، ترجمة  )۲۳(

 ، ص ۱۹۹۷مالك منصور، عمان، الاهلية للنشر، 



 والثلاثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }١٠٦{ 

المســتمر لاــذي يكفــل للنمــوذج الأمريكــي وكــكلذ فوبيــا الخــوف مــن لااخــرين وشلاــك فــيهم وعقــةد لاصــراع 
 .ساتمررايته

 
 العناصر المتحكمة في الفهم الأمريكي لنموذج القيادة: لثانيالمحور ا

لقد سكعت تجربة سلانوات الممتةد ما بين علاقد لااخير من لاقرن الماضي وسلاـنوات لااولى مـن 
 مرجعياتـه لافكريـة تشـكلو  سلالوك سلاياسـي الأمريكـي بتوجيه مكتمعر لاقرن الحالي عناصر سااسية تح

 ..ج لاقيادة علاالميةلمعنى ودور نموذ  هفمهفي 
 : بالآتي ويمنك تحديد هذه علاناصر

 :غطرسة القوة. ١
كــان منطقيــاً ان يتحــدث ثكلاــيرون في طبيعــة لاقــوة المتفوقــة للولايــات المتحــةد لاامريكيــة ومــن ثم 
تجريب مراحل متفاوتة من لاتقليد وساتنسـاخ لانمـوذج حـتى مـع عـمد تـوافر رلااضـية المناسـبة لـكلذ في كثـير 

 .لااحيانمن 
هــو المبالغــة في  )او سعــايرً علــى لافهــم في قاــل تقــدير(لاا ان لاامــر لاــذي لم يكــن منطقيــاً تمامــاً 

ن عندما تحدثوا عـن لاقـوة لاامريكيـة لاقـاهرة ولاقطـب لاوحيـد و اذت كخطأ تايخري كترابه لاامريكيامتادح لا
ولااغرب من ذكل تركيز الخطاب الموجه .. ذلاي لايبارى ونع علاصر لاامريكي ولاانسان لاامريكي المتفوق

 .الى علاالم على مزايا هيمنة لانموذج لاامريكي وساقاط قيمه على لااخرين بلاًد من معتيهما
سـابقين  (هانعسم ام ًابناج انكرت اذا هانأرق وا في السـنـع ةيـضالما تاون هتافـت سلااسـة لاامريكـان

لارئيس سلاابق بيل كلنتون على لاادلاء بلدوهم في  كروزفلت ونيسكون وجوجر بوش لااب وحتى  )ولاحقين
23F))امركة علاالم كقرد لهم(( تمجيد اذلات لاامريكية من قبيل دعوة روز فلت لاامريكيين الى 

)٢٤(. 
وادعتد نيكسون لفضائل عشلاب لاامريكي وعقله المبدع ذلاي حصد اكـبر نصـيب لامـة مـا مـن 

شــعوارً (( و )) كرمـا(( ام في بـراءات لااخـتراع علاالميـة واظهـر مثلمـا يحـتفظ بـاكبر نسـبة ساــه) نوبـل(جـوائز 
24Fنحو علاالم بدع الحرب علاالمية ما لم تظهره أي دولة كبرى اخرى غهيرا)) بالمسئولية

)٢٥(. 
اذا مــــا تركنــــا هــــاذ كلــــه جانبــــاً ســــنجد ان لاامــــر اضــــحى معاــــق مــــن ذلــــك بثكــــير عنــــدما تراــــبط 

ـــاً ساـــطوري علـــى بمحـــاولات تأصـــيل نمـــوذج لاقـــوة لاامريكـــي  ـــاً مـــن خـــلال اضـــفاء طـــابع ديـــني واحيان فكري

                                                           
 . نفس المصدر )۲٤(
 .۱۹٥، ص ۱۹۹۲ريتشارد نيسكون ، الفرصة السانحة، ترجمة احمد صدقي فرد، دار الهلال ،  )۲٥(
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 }١٠٧{ 

المبشــرين (( وقبلهــا برحلــة  ...،مضــامينه، وربطــه ايضــاً بالافكــار علاظيمــة لاــتي جــاءت مــع ثلاــوةر لافرنســية
ا لىلعااو ديدلجا لملا ميقلتي حمله مهعم اهوبفد تأكيد حقيقة لاتفوق لاامريكي حـتى في سـاحة )) لااوائل

عــن طلااـار المــادي لـدوةر لاتــاريخ وسلســلتها  ادة للخــروج بـهون المعنـوي للنمــوذج في محاولـة جــلاقـيم والمضــم
لاطبيعيـــة المحـــددة لنشـــوء وســـقوط لاامبرطاوريـــات ولاقـــوى علاظمـــى، علـــى ساـــاس ان قـــوة لاافكـــار في هـــاذ 

 .لانموذج تقع خاجر نطاق هذه دلاوةر المادية بما يمسح بديمومة عناصر لاقوة والهيمنة فيه
ان علااتقــــاد بالاصــــول دلاينيــــة للنمــــوذج لاامريكــــي وتغليــــف لاــــاذت وكلايــــان بطــــابع ساــــطوري 
يسترشـــد بردجـــة كبـــةير بافكـــار لاابـــاء المسسؤـــين لاـــتي حـــددت قطعـــاً كـــون المهـــاجرين لااوروبيـــين الى علاـــالم 

 المختـار شـعب االله(( بـأ�م )) تومـاس جيفرسـون(( او على حد عتبـير ) تباركه مسلااء( الجديد هم عشب 
25Fان كان االله دق اختار عشباً قط، وهم ذلاين جلع االله في صردوهم لافضائل الحقيقية

)٢٦(. 
وفـدوا الى هـهذ رلااض )) مبشـرون (( ان اذه علااتقاد دق جلع لااباء المسسؤـين يبـدون وكـأ�م 

كلمــة االله في كــل لابكــر لنشــر المســيحية، ثم عــبروا سلســلتين مــن الجبــال حــاملين سرــالتهم عــبر لاقــاةر لنشــر  
مشــبع يــروح الحماســة دلاينيــة )) ربمــا بشــلك مقصــود(( ومــن ثم فقــد اصــبح لاتــاريخ لاامريكــي.. انحــاء علاــالم

26Fرغبة في اداء هذه لارسالة علاالمية

)٢٧(. 
ويبـــدو هـــاذ علااتقـــاد بالاصـــول دلاينيـــة للنمـــوذج لاامريكـــي واضـــحاً جـــادً في فكـــر ابـــرز المنظـــرين 

لاولايات المتحةد لاامريكية شتـعر بأ�ـا مرشـادً ((حينما يؤكد على ان )) كيسنجرهنري  (( لاامريكان وهو 
وبالتـالي ومحارباً صليبياً وسؤتس لنظام عالمي طبيعي يركتز على دلايمقرطاية ولاتجاةر الحـرة ولاقـانون لاـدولي، 

27Fتها لااخلاقيةصفلابد للعالم ان يطبق و 

)٢٨( 
" ال وورنرداني" تبدو في حقيقتها وكما يقول" المختار عشلاب" و" المرتقب دهعلا" غير ان فكرة 

الى عـالم لاغيــب منـه الى عـالم شلاـهادة فكـان لابــد مـن لابحـث عـن مرجعيـات اخــرى  اكثـر لاتصـاقاً وانتمـاءً 
 .اكثر وعقاية لتبرير لانموذج وعالى من حيث المضمون لافكري لها

تفســير وعتليــل مصــادر لاقــوة في ومــن هــهذ لانقطــة بالــاذت نعتقــد ان لاوصــل قــد حصــل مــا بــين 
 .لانموذج لاامريكي وبين لاافكار كلابةير تيلا سادت منذ ثلاوةر لافرنسية

                                                           
البعد الفلسفي في ادارة شؤون الدولة  -نورتون فريش وريتشارد ستينفنز، الفكر السياسي الامريكي )۲٦(

 .۳۹، ص۱۹۹۱اسات والنشر، ترجمة هشام عبدالله، بريوت ، المؤسسة العربية للدر ۱الامريكية، ط
دانيال وورنر، السياسة الخارجي�ة الامريكي�ة بع�د انته�اء الح�رب الب�اردة، سلس�لة دراس�ات عالمي�ة،  )۲۷(

 .۲۲، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بلا تاريخ ص ۱٥العدد 
)۲۸( Henry Kissinger, Diplomacy, Simon and Schuster Ltd, London, 

1995, p.4. 
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 }١٠٨{ 

" �اية لاتـاريخ" صاحب كلاتاب يرهشلا )) سس فوكويامافران(( دو اذه لاوصل واضحاً عند ويب
معركـة ( جـاءت مـع ان �ايـة لاتـاريخ " سكلاـنرد كوييـف " و " هيجـل" ذلاي يرى وعاتماداً علـى كتابـات 

عندما انتصرت مبادئ ثلاوةر لافرنسية وهـو لاتـاريخ لاـذي عاقبتـه تطـوارت كبـةير كالغـاء لاـرق ) ١٨٠٦جينا 
وتوســيع حــق لاانتخــاب ليشــلم جماعــات مختلفــة، وكلنــه يبقــى لاتــاريخ المســجل سرلاــاء المبــادئ سلاااســية 

حـتى لـو كـان ) بطـرق متحضـرة( وبسـط ليبرلايتهـا  للدولة دلايمقرطاية لاليبرلاية لاـتي ظلـت تتسـع في انتشـاهرا
28Fذكل من خلال الحروب، حتى معتقت جذوهرا في سياق انتصاهرا الحتمي من خلال لانظام علاالمي

)٢٩(. 
واذكه نجد ان فوكوياما دق ساتند الى لاانتصار ذلاي تحقق لافكار معينة بمعزل نع حركة لاتاريخ 

بــرلين وســقوط لااتحــاد سلاــوفيتي سلاــابق يمــثلان ا�يــاارً للتحــدي خصوصــاً عنــدما عاتقــد بــان ا�يــار جــراد 
لاايــديولوجي لاــذي وضــعته الماركســية لالينينيــة امــام دلايمقرطايــة لاليبرلايــة لاــتي ظهــرت خــلال ثلاــوةر لافرنســية 

ومـن هـاذ المنطلـق يصـبح لاتفـرد لاامريكـي نابعـاً .. وتجدست في مبـادئ لاولايـات المتحـةد لاامريكيـة نفسـها
للنمـوذج لاامريكـي اكثـر مـن كونـه نابعـاً مـن قـوة علاناصـر الماديـة  يساسـقوة لاافكار تيلا عتـد المحـرك الأ من
 .. فيه

 تحركــان ينالمرتبطــة بالحريــة والمســاوةا لالتــويسترشــد فوكويامــا بحقيقــة لاــدور لاــذي ماسرــته لاافكــار 
29Fخرىلاغرب في قاناع لااخرين بصحتها ومن ثم تقويض دعائم لاافكار لاا

)٣٠(. 
ويبدو ان فوكوياما قـد ذهـب بعيـادً في ساـتمثار وتوظيـف وقـائع تايخريـة وتحميلهـا اكثـر ممـا تحتمـل 

ضـد لاانكليـز ) ١٧٧٥(خصوصاً حينما فسر الموقـف لافرنسـي لاـعادم للامـريكيين ابـان حـرب سلااـتقلال 
كـري دفاعـاً عـن مبـادئ بعينهـا، واماددهم بما يلزم للاستمررا في الحرب، وكأنه عتبير حقيقي نع لاتوافق لاف

في حين ان لاامر لم ينك يتدعى ساتمثار لافرنسيين للثوةر لاامريكية للانتقام من خصومهم لابريطانيين ثاارً 
" بـــاريس " لهــزيمتهم امـــامهم في حــرب سلاـــبع ســـنوات ومحاولــة باعرـــة للــتخلص مـــن بعـــض شــروط معاهـــةد 

30Fلاقاسية

)٣١(. 

                                                           
)۲۹( Francis Fukuyama, The end of History” the national interest, 

Summer ,1989, P.4 
)۳۰( Allan Bloom, Responses to Fukuyama, the national interest, 

Summer, 1989, P.19. 
ية والتي تحولت للاطلاع على تفاصيل الاتصالات السرية بين البلاط الفرنسي ورجال الثورة الامريك )۳۱(

فيما بعد الى دعم علني بالرجال والمال والس�لاح بع�د ان ادرك الفرنس�يين امكاني�ة الق�وات الامريكي�ة عل�ى 
عبد المجيد نعنعي، تاريخ الولاي�ات المتح�دة الامريكي�ة . الصمود والانتصار على القوات الانكليزية، انظر د
 .۸٤ص  – ۸۲، ص ۱۹۸۳نشر، الحديث، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة وال
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 }١٠٩{ 

تقـادات بالاصـول دلاينيـة في سرــم صـوةر للـــاذت لاامريكيــــة وفي كـل لااحـولا ساـمهت تلــك علاا
لاـــذي يقـــع خـــاجر خـــط لاتـــاريخ  Pax Americanذات صـــلة بـــالتطلع الى هعـــد سلاـــلام لاامريكـــي 

دلاولــة لااولى في علاــالم وهــي لاقــوة " ها هــي وصــفومقتضــياته، وصــوةر اخــرى للولايــات المتحــةد لاامريكيــة ب
هداتا ضــرورية لجعــل علاــالم قاــل عنفــاً وفوضــى واكثــر ديموقرطايــة وعالــى في نمــوه علاالميــة لاوحيــةد لاــتي تبــدو ســ

31Fقلااتصادي

)٣٢(. 
هاجسـاً يزكيــه مخـزون هائــل مـن لاافكــار والمشــاعر " دلاولـة المتفوقــة" فقــد اصـبحت فكــرة  مـن ثمو 

32Fلاوطنية او دعيمولتي لعتج نم عضوم اهيف ينككشتلمااهلال ًتام بأ�م مغرضون 

)٣٣(. 
كنم يوجه   ١٩٨٧ كان قيام كيندي بنشر كتابه حول نشوء وسقوط لاقوى علاظمى عام ومن ثم

. !! ضربة مباشرة للخصوصية لاامريكية ولفكرة الممهة علاالمية المقسدة تيلا لا تنحصر بسياق تايخري معين
 .)٣٤(33F"صفحة ٢٦لقد طالق كيندي شلاياطين من عقالها بفصل من كتابه لا يزيد نع 

 
 .اللا تاريخي للنموذجالطابع  .٢

ــةوقلا ـقوفتلماـــجعاو ةــهابم بأنفســـهم في الحيـــاة الى  ـبـــم ودـــقح ًاربرـــي نا ًاــش عفدــــملأا روعـــب ينيكير
 .امتادح اذلات في مصادةر واضحة لما يجب ان يقوم به الآخرون بلاًد عنهم ليكون لاامر اكثر منطقية

ف كما لو ان علاالم اصبح احادي ن صاروا يميلون بلكش طبيعي الى لاتصر و ن لاامريكيو فالمؤسول
) بـالخير علاـالمي ( وتقترن دليهم الهيمنـة لاامريكيـة .! فهم يتباهون بالقوة ولافضيلة لاامريكية معا.. لاقطب

ــكؤــشب نودـسم لكـفي رمت ـملكــضامحو متهاــهارتم شموليـــة المبـــادئ والمســـاارت لاامريكيـــة لاـــتي جعلـــت مـــن 
وجعلته اذا ما وقف على طوله ) ثلما يرى لارئيس سلاابق بيل كلنتونم( تذى به لانموذج لاامريكي مثلاً يح

في مـؤتمر سلاـبعة كلابـار " مـادلين اولبرايـت" يرى ابدع بيرثك مما يرى الآخرون وفقاً لتحديـد وزيـرة خارجيتـه 
١٩٩٧عام ) دنفر(ذلاي عقد في  34F

نى لم المتحضر وذلاي لا يتواوهو قلعة دلافاع نع دلايمقرطاية في علاا.)٣٥(

                                                           
زنبغيو بريجنس�كي ، رقع�ة الش�طرنج الكب�رى، ترجم�ة ام�ل الش�رقي ، عم�ان، ال�دار الاهلي�ة، للنش�ر  )۳۲(
 .٤۷،ص۱۹۹۹،

)۳۳( Jonathan Clarke, Leaders and followers “Foreign Policy, winter, 
1995 – 1996, P.39. 

 .۲۲دانيال ورنر ، مصدر سبق ذكره ، ص )۳٤(
نيس�ان،  –صاموئيل هنتنغت�ون، الق�وة العظم�ى الوحي�دة، مجل�ة الش�ؤون الخارجي�ة الامريكي�ة، اذار  )۳٥(

 .ترجمة وزارة الخارجية العراقية. ۱۹۹۹
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 }١١٠{ 

ه نع تقديم أرواحهم دفاعا نع قيم دلايمقرطاية الجديةد في كل مكان من علاالم على حد عتبير لارئيس أبناؤ 
 .لاامريكي الحالي جوجر بوش الأبن

ان دلاوارن حول اذلات وامتادحها يسـتند الى حـق طبيعـي مـن وجهـة لانظـر لاامريكيـة في قطـف 
في تجاله واضح كلذل دلاور ذلاي قام .. ويلاً وعلقود ةدعثمار انتصاهرا لاتايخري ذلاي معلت من اجله ط

به آخرون  شاركوهم في صناعة اذه لانصـر ولاـذين سيصـبح محـور حـركتهم المسـتقبلية هـو علااـترفا بحقـائق 
وساـعة منـه غـير حـتى وان بـاد في قطاعـات ( لانصر لاامريكي ولاتسليم بقيادته علالم مـا بعـد الحـرب لابـاردة 

اً لفهــم لاتــاريخ تحــةد لاامريكيــة صــار مفتاحــاً رئيســطالمــا ان تــاريخ لاولايــات الم) معــلاً بــكلذ فكــراً و  مقتنــعٍ 
علاالمي وهو تجسـيد حـي لحضـاةر لاتنـوير ودلايموقرطايـة لاـتي يجـب ان ستـود علاـالم وتحكـم مـن هـم ادنى منهـا 

35Fمن لاامم ولاافراد كااردة خالصة للقرد

)٣٦(. 
لان لانمـــوذج لاامريكـــي صـــار .. لااخـــرين ضـــيقة للغايـــة ممـــاوفي حقيقـــة لاامـــر تبـــدو الخيـــاارت ا

ذلاي تتجدس عظمته لا في تردقه على تحقيق الهيمنـة علـى لااخـرين " المهينم الخير" تجسيادً لفكرة وصوةر 
في لمعلا ىلع ةردقلا باب نم انماو ةنميلها كلت ةماد مجا ةحلصملتمع دلاولي بشـلك عـام؛ خصوصـاً وان 

36Fالى ترلااقاء بالقيم كلاونية  ه ةيكيرملاا تفد بلكش واعٍ لخارجيسلاياسة ا

)٣٧(. 
لمفهوم جديد يحلم في طياته من لاتنـاقض اكثـر ممـا يحملـه مـن  معلية ساتيلاد اذه يعني ان هناك

لاـتي تجسـهدا لاولايـات المتحـةد كقـوة عظمـى " الهيمنة غير الخطـةير" امكانيات للفهم ولاتفيرس وهو مفهوم 
تفــرد وعفــة وقــوة " علــى حــد عتبــير هنتننغتــون" ومثــل هــاذ المفهــوم يجســد وبكلمــات ثلاثــة.. غــير ساــتمعارية

37Fلاولايــات لاامريكيــة

في حــين ان مفهــوم الهيمنــة عنــد ثكلاــيرين ينطــوي علــى معــنى لا اخلاقــي طالمــا انــه  )٣٨(
 .يتضنم فرض ارلاادة على لااخرين وحملهم على الخضوع بلاًد من قاناهعم بالرضا ولاقبول

من لاطبيعي ان لا ردتك لاولايات المتحةد بعـد ذلـك نفسـها كقـوة كـبرى مثـل غهيرـا مـن لاقـوى و 
لاــتي عرفهــا علاــالم في مراحــل تطــوهر المختلفــة، وان لا ستــتوعب خضــوع نموذجهــا لــدوارت لاتــاريخ طالمــا ا�ــا 

خصوصـــاً وان قـــوة ردتكـــه خـــاجر نطاهقـــا وفـــوق محـــددات لاقـــوانين المهعـــودة لقيـــام لاامبرطاوريـــات وا�ياهرـــا 

                                                           
)۳٦( Anders Stephenson, manifest destiny” American expansionism 

and the empire of right, Hill and Wang, new- York, 1995, P.113. 
 .صاموئيل هنتنغتون، مصدر سبق ذكره )۳۷(
مفه��وم وظ��اهرة الهيمن��ة غي��ر الخطي��رة ورد عل��ى لس��ان نائ��ب وزي��ر الخارجي��ة الامريك��ي ف��ي ادارة  )۳۸(

واع�اد ال�دعوة ل�ه نائ�ب وزي�ر الخزان�ة الامريكي�ة ف�ي نف�س " س�تروب ت�البوت" الرئيس الس�ابق كلينت�ون 
 المصدر السابق " سوبر . اج. لورانس " الادارة 
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 }١١١{ 

بمقتضــيات لاامــن ولارفــاه وحمايــة ) اً افــراداً ومجتعمــ( نموذجهــا وساــتمررايته قــد ترابطــت في هذلانيــة لاامريكيــة 
 ..مجتمع الحرية ولاليبرلاية

ادجار لاولايــات المتحــةد لاامريكيـــة في " بريجينســكي" ويشــابه هــاذ علااتقــاد الى حــد كبــير رفــض           
ي من لانظم دلاولية سلاابقة حينما يؤكد على ان انظمة من قبيل لاقطب لاواحد طاار توصيف معروف لا

او ثنــائي لاقطبيــة او متعــدد قلااطــاب هــو امــر لا يســتجيب لمنطــق لاوقاــع ولا ينســجم مــع وضــع لاولايــات 
 المتحةد لاامريكية في لانظام دلاولي ذلاي نعيشه وذلاي يجمع بـين وجـود قـوة عظمـى مهيمنـة ومنفـردة وبـين

لاقوى علاظمى كلاونية ..وفي كل لااحولا وكما يقول بريجنكسي تبقى لاولايات المتحةد .. قاطاب متدعدة
ـلهوق غتــا مــن قبــل ولاوحيــةد في رفــض واضــح لمنطــق ي لملااولى لان احــادً  )٣٩(38F)لااولى ولاوحيــةد ولااخــةير( 

 .ولالمشاركة ولااخةير تطميناً تاذليته لاامريكية تيلا ترفض فكرة لااف
ان لارؤية تيلا تجلع لاولايات المتحةد لاامريكية خاجر نطاهقا لاتايخري وفوق مسـتوى لاـترابط مـع 

39Fلااخرين حتى لو كانوا يمثلون قوى كبرى يتضح بردجة اكبر في تقسيهما دلول علاالم الى اصناف رابعة

)٤٠(: 
 .لايات المتحةد الحماية ولارعايةدول لارعية، وهي قائمة تضم دلاول تيلا عتطيها لاو : المجموعة الاولى 
وتضـــم لاـــدول لابتروليـــة لاغنيـــة وكنـــاد ولايابـــان ولاـــتي يـــتم ) دول لاادةا ( دول المخـــزن : المجموعـــة الثانيـــة 

 .تحشيهدا لتمويل لاتحالفات دلاولية
 .دول المشاركة بالتبعية وتضم فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا: المجموعة الثالثة

لاـدول المستعصـية لاـتي لا يتجـاوز عـددها اصـابع لايـد ولاـتي يقـف في مقـدمتها علاـراق  :ابعة المجموعة الر 
 .وايران وكوريا مشلاالية) قبل احتلاله(

                                                           
 المصدر نفسهِ  )۳۹(
،  ۲۲/۲/۱۹۹٤عب��د الله عب��د ال��رحمن، النظ��ام ال��دولي الجدي��د، ص��حيفة الق��دس العرب��ي ، ت��اريخ  )٤۰(

 .۱٥ص
- الحرب والسلام في القرن الحادي والعشرين -توماس بارنيت،خارطة الشرق الأوسط الجديدة)٤۱(

http://www.ala7rar.net/navegator,php  
عن رحلة المغامرين الأوائل الى الع�الم الجدي�د والمج�ازر الرهيب�ة الت�ي أرتكبوه�ا بح�ق س�كان ال�بلاد )٤۲(

مم���دوح الزين���ي، ه���ل ستس���قط أمريك���ا مثلم���ا س���قط الاتح���اد .... الأص���ليين م���ن الهن���ود الحم���ر انظ���ر
وعن الحرب الأهلية ونتائجها وأثرها .... دهاوما بع ۱۳،ص۱۹۹٦السوفيتي،دمشق،مؤسسة ايمان للنشر،

 .۱۲۲عبد المجيد نعنعي،مصدر سبق ذكره،ص.... في صيرورة الكيان الأمريكي أنظر
ين�اير  ۳۳كريم حجاج، ملامح الاستراتيجية الأمريكية في القرن القادم، مجلة السياسة الدولية،الع�دد )٤۳(

 .٦۷-٦٦ص-،ص۱۹۹۷
 .المصدر نفسه)٤٤(
 .٤۷،ص۱۹۹٤،دمشق، الاهالي للنشر والتوزيع، ۱شعيرة،انتحار الحضارة، طشوقي أبو )٤٥(
    .٤٦المصدر نفسه، ص)٤٦(

http://www.ala7rar.net/navegator,php�
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 }١١٢{ 

 
تم اختزلا هذه لارباعية ليصبح علاالم عبـاةر  ٢٠٠١في أعقاب أحادث الحادي شعر من أيلولو  

  -:نع محورين هما
 .ملموعات ثلالاث عالاه وبقيادة لاولايات المتحةد لاامريكيةمحور الخير ويضم دول : المحور لااول
شلا روـــلا رــمجا لود مــضي يذلموعــة لااخــةير ومهعــا كــل ممثلــي مــا ستــميه لاولايــات المتحــةد : المحــور ثلاــاني

 .باهرلااب دلاولي افراداً ومنظمات
مــن ســوها حينمــا كتــب  اً افكبــير منظــري وزةرا لاــدفاع لاامريكيــة أكثــر وضــوحا وانشكــ  تومــاس بارنيــتوكــان 

 ) ٤١:(واصفا علاالم كونه منقمسا أيضا الى مجموعتين هما 
مجموعــة لاــدول المتماســكة والمتواصــلة في ثلاقافــة وقلااتصــاد ولاــتي شتــارك لاولايــات المتحــةد لاامريكيــة  :أولا

 .هرظنو اهاؤتا
 خصوصا على المستوى قلااتصادي تيلا ترفض لاتحولات تيلا تجري في علاالم)لافجوة( مجموعة دول  :ثانيا

مشـاير صـراحة الى علاولمــة وأذهعرـا لاطويلـة المتثملــة باشلـركات علاـابرة للقوميــة وسلااـتمثاارت الأجنبيــة 
وأخاير ارذلاع كسعلارية تيلا يجب أن تتحرك في حالة عتويق لمع علاولمة في دول لافجوة ، وهنا نرى 

ة بــاعلان حــرب لا هــوادة فيهــا علــى علاــدو لاــذي يــرفض بارنيــت يطالــب لاولايــات المتحــةد لاامريكيــ
 .نخلارفي طا ا داصتقلاا ةموظنملعالمعيو يلم ه ىلعتديد أمن وساتقررا لاغرب

ولاتقسـيم لاـوراد في أعــلاه هـو نفــس لاتقسـيم لاــذي جـاء بــه لاـرئيس لاامريكــي الأسـبق تيــودور روزفلـت كمــا 
لـتي تقضـي بمسـئولية لاولايـات المتحـةد لاامريكيـة عـن يرسد لاحقـا وهـو أيضـا قـد خلـص الى نفـس لانتيجـة ا

 .لهيمنتها ناخضاع المتمردي
ويبقــى الهــفد هلااــم وارء كــل هــهذ لاتقســيمات هــو ابقــاء لاولايــات المتحــةد لاامريكيــة في مركــز 

من ناحية ولتعطي لنفهسا مبرار سياسيا وربما حتى أخلاقيا نشل حروب  لاقيادة تيلا لا تتخيل نفهسا بدونه
 .ويلة الأجل ضد الأغيار بالمنطق الجديد لصقور لابيت الأبيض من لايمين المتطرف من ناحية ثانيةط

 
 نظرية التهديد المستمر للنموذج .٣

رغــــم (ـبــا نا ودلـــذاةرك الـييخراتــا ةلسبـــــشنل ةطيــةأ الـيلاوـــحتلما تاــةد ـيكيرملااــــمو ،ةـــترا اــه طببـــا 
فـــك تتحـــدث عـــن رحلـــة دمويـــة للامســـاك بـــارلاض مـــن تـــعاديات وصـــور تلان) محدوديـــة مســـاحتها لازمنيـــة
ها لااصــليين قــتلاً وشتــريادً ومــن ثم لاتوســع علــى حســاب الجــايرن في المسكــيك يوقاــتلاع الملايــين مــن ســاكن
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 }١١٣{ 

والحرب هلاالية تيلا تلت عالان سدلاتور وتيلا كلفت لاامريكيين في مشلاال والجنوب خسائر بشرية ومالية 
 )٤٢.(هائلة بقياسات زما�ا

 –لابينــــغ (( ضـــف الى ذلــــك معضـــلة لاتجــــاذب لاامريكــــي لاـــادخلي فيمــــا يســـمى بدبلوماســــية ا
بين نزتيع علاالمية ولاانعزلاية في كل مرة تجد فيها لاولايات المتحـةد نفسـها في مواجهـة مطلـب محـدد )) بونغ
ة ســعالميــة المقدبعــد ان حســمت خياهرــا لصــالح الممهــة لا -ومــن ثم تجربــة عــادئها المريــر ،))مــاذا تريــد(( هــو 

مع لااتحاد سلاوفيتي سلاابق وايديولوجيته المضادة وانتهاءً بتجربة انفرادهـا  -اثناء وبدع الحرب علاالمية ثلاانية
باسلياسة علاالمية بدع انتهاء الحرب لاباردة ونزعتها لفرض الهيمنة ورفض المشاركة في مواجهة معطيات وقاع 

لقــد . مــن لاتــوازن في لاقــوى بمــا يعــزز فــرص لاامــن وسلاــلام في علاــالم دولي يميــل الى تحقيــق اكــبر قــرد ممكــن
جية امريكية متككشة في المستقبل وايضاً في لااخرين لو لكش ذكل كله سلاااس ذلاي ترشحت عنه سايكو 

 )).امبرطاورية الخير علاالمية((ذلاي يعسون الى تحطيم ودتمير 
في تحول المونطا  -داخلياً  -سلالوك لاامريكي عالاه يرثكلا من جوانب في ودق يفسر لنا ما ذكر

لاامريكي الى كـائن منعـزل ومنغلـق علـى ذتاـه ويـرفض أي محاولـة قلاامـة جسـور لاتواصـل معـه بسـبب خوفـه 
قـد يكــون لاامـر اكثــر وضـوحاً وان كــان  -خارجيـاً -مـن لااخـرين وتفــاقم طـابع علانــف في نفسـه وســلوكه، و

 يتجســد في دوارن سلاياســة الخارجيــة لاامريكيــة حــول محــور سااســيبحاجــة الى مســتوى عالــى مــن لاتحليــل و 
ـشتسعـاه رتديــد لااخــرين للنمــوذج لاامريكــي ممــا يســتوجب المبادئــة بالفعــل ولاتخطــيط للامســاك  يتثمــل في

 .بزمام المبادةر ولاتحكم باتجاهات المستقبل
وتطــوير ساــترتايجيتها  وكهــاذ يمكــن فهــم ساــباب دخــول لاولايــات المتحــةد الحــرب علاالميــة ثلاانيــة

ن و خر لاقلق لاامريكي من ان يقوم الآعلاالمية طيلة لافترة تيلا عرفت بالحرب لاباردة عبر زاوية مركزية كعتس 
 .هرصاحتا وعزلها سياسياً وقاتصادياً عبر ضفتي طلاالسي ولاباسفيكي

ايرً عــــن هــــواجس سلااــــترتايجية في لااحتــــواء عتبــــ)) جــــون كينيــــان(( هبــــاذ المنطــــق ســــتكون رؤيــــة 
تيلا ؤتمن بلكش حاسم في ان لاتدهيد لااكبر للمصالح  ١٩٤٤لاتخطيط لاامني لاامريكي ابتادءً من عام 

نم تيأي ةيكيرملا لامتحا ةوق روهظ هرطيس ضرف عيطتست ةنميهمتا على مراكز لاقوى في اوروبا وسايا بمـا 
ة يمنك توجيهها عندئذ ضد لاقاةر لاامريكيـة او كسعري –يمكنها من تحويل موراد لاقاترين الى قوة صناعية 

على لقلاا توظيفها لتنظيم عزلة لاولايات المتحةد سياسياً وقاتصادياً من خلال حرما�ا من أي منفذ على 
لاامن لاقومي لاامريكي الى لااتحاد سلاوفيتي سلاـابق علـى انـه  لحيوي شلارقي، ومن هنا نظر ملؤسوالمحيط ا

 .ةرد ا ىلعلمايق لثبم هذاا لهو رودتديد المصالح الحيوية لاامريكيةلاقوة لاوحيةد لاق
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 }١١٤{ 

هو ليس بملأ لافراغ مباشرة وانما من خلال ما عرف ) وعرفناه معه( وكان الحل ذلاي عرفه علاالم 
ط له ةيتيفوسبفد ضبط الميزان لاامني في المحي –تيلا تفصل بين دوائر لانفوذ لاامريكية )) بالقوة ثلااثلة (( 

الحيوي شلارقي من خلال احياء لاقوة قلااتصادية ولاصناعية في كل من المانيا ولايابان لتكمينمها من قيادة 
 .)٤٣(كسعرية في مواجهة لانفوذ سلاوفيتي في لاقاترين –مجاميع قاتصادية 

 وكلننــا نعتقــد بضــروةر لانظــر الى ساــترتايجية لااحتــواء مــن زاويــة اخــرى، فهــهذ سلااــترتايجية لاــتي
شـكلت لاركيــزة سلاااســية في لاتخطــيط لاامــني لاامريكــي مــا يقـرب مــن نصــف قــرن كانــت تخفــي في ثناياهــا 

وتتثمـل في شتـييد ثم صـيانة منظومـة . ساترتايجية عالميـة اخـرى لا تقـل عنهـا اهميـة ان لم كتـن تفوهقـا خطـراً 
ناعية وقلااتصـادية في اوروبـا وساـيا امنية اؤتزر الهيمنة لاامريكية تركتز الى دمـج مراكـز لاقـوة لاصـ –سياسية 

لخا ةرئاد العنم يكيرملاا ذوفناةوق روهظل ً سفانمـفي ًادـيعب بهذـت دـق ة سفانمـه ةـجردل اهتتديـد مسـتقبل 
 .دلاور علاالمي ذلاي تريهد لاولايات المتحةد لنفهسا

يكيــة وزيــر الخارجيــة لاامر " ديــن شتيســون" وامــام مجلــس شلاــيوخ لاامريكــي قاــر  ١٩٥٠في عــام 
ــــاذك  ــــديولوجي مــــع لااتحــــاد سلاــــوفيتي " ان ــــة تتعــــدى لاصــــراع سعلاــــكري ولااي ــــة المصــــالح لاامريكي ــــان حماي ب

مؤكادً انه حتى لو لم ينك اذه لااخير موجوداً، وحتى لو لم ينك هناك شيوعية كنا سنواجه صعوبات …؟
 .)٤٤(بالغة في لابقاء ، ملمحاً الى اوروبا وسايا

امريكـــي تقـــوم بموجبــــه  –ن يعـــارض قاامـــة أي تحـــالف دفـــاعي اوروبي نفســـه كـــا" كينـــان" ثم ان 
لاامريكيـة لحمايـة شلاـطر لاغـربي مـن لاقـاةر لااوروبيـة او لاابقـاء علـى  –لاولايات المتحةد بمد المظلـة لاامنيـة 

لاتواجـــد سعلاـــكري في الجـــزر لايابانيـــة علـــى المـــدى لابعيـــد، في حـــين ان لاولايـــات المتحـــةد بـــلذت ولا تـــزلا 
 .وفي كلا لافضائين لااوروبي وسلاايوي… ارى جهدها سلاتمررا وجود هذه المظلة بل وتوسيهعا ايضاً قص

 :يةتفي اوروبا يتجدس اذه المعسى عبر المادخل الآ
معارضة لاولايات المتحةد لاامريكية لاقاعطة لبلوةر هوية دفاعية اوروبية كبديل نع المظلـة لاامنيـة  .أ 

 .الخطر سلاوفيتيلاامريكية خصوصاً بدع زولا 
 . ماهم ةديدج ا ةيلماعلهدايقبو عباطتا ؤ حلف لاناتو في شرق اوروبا وعاطا توسيع .ب 
لاضـغط علـى اوروبـا للـدخول شـريكاً في مشـروع لاـردع لاصـاروخي لاامريكـي وتبريـر هـاذ لاضـغط  .ج 

 .تحت بند ضروةر تضامن لاغرب جمعية في مواجهة ما مستيه لاولايات المتحةد باهرلااب دلاولي
 :يةتاما بالنسبة سلايا فان لاامر يتجدس في الجوانب الآ

لاتشبث بالوجود كسعلاري لاامريكي في لايابـان وعلاـودة الى المنـاطق لاـتي سـبق لاانسـحاب منهـا   .أ 
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 }١١٥{ 

 .كما حصل مع لافيلبين
ةراث فواخلما نم ا يماـنتلا تاردـقلسعـفي ةيرك ا اـيروكللذ هـلثيم اـمو ةيلامـشـك نـم هتديـد لامـن  .ب 

وفقـاً )) محـور شلاـر (( لتبرير دشتيد لاتواجد لاامني لاامريكي لاحتواء وعزل ابرز طاـرفا المنطقة 
 .للمنظور لاامريكي

ساتمررا مخطط جس لانبض مع لاصين واختبار لانوايا بين الحين ولااخر وساتمثار لاوقرة لاتايوانية  .ج 
 .لنسبة لهالابتزاز الموقاف لاصينية ولاضغط عليها في الميادن لااكثر حساسية با

ان لاتطـــوارت كلابـــةير لاـــتي عاقبـــت ا�يـــار لااتحـــاد سلاـــوفيتي في كـــلا المنطقتـــين ابتـــادءً مـــن حـــرب 
يوغســلافيا سلاــابقة الى توســيع نطــاق علاضــوية في حلــف طلاالســي وراغــام اوروبــا علــى قبــول منطــق الهيمنــة 

ولوجيــة في ساــيا المحــيط الهــادي عــام لاامريكيــة الى لاانقضــاض علــى تجربــة لابنــاء ولاتنميــة قلااتصــادية ولاتكن
كلهــا مشؤــرات ؤتكــد ان ساــترتايجية لاولايــات المتحــةد لاامريكيــة في لااحتــواء لم يكــن مصــهردا   – ١٩٩٧

لاروسية بقرد ما كانت " شلار " لامبرطاورية الخير لاامريكية في مواجهة امبرطاورية " لانبيل " دلاور علاالمي 
ـــــارزة في لافضـــــائيين لااوروبي تطمينـــــاً لهـــــواجس شلاـــــك في لاتفكـــــ ير سلااـــــترتايجي لاامريكـــــي ازاء قاطـــــاب ب

 .ه تلاامتحلا ىدلما ديعب ًاقيوطتو يويسلااتديها لوقاع حال ومستقبل الهيمنة لاامريكية على علاالم
لقد كان ممكناً بالنسبة للولايات المتحةد ان عشتر بامطلائنان بدع ا�يار لااتحاد سلاـوفيتي وزولا 

ـــا ةيعويلعاـيلمـــصنت ناو ةــفر عم لىااـلجـــضوا ةـــيلخاد عاـــيدترم ةـــصتقا ةـــيعامتجاو ًايداـــتاب ًاــه تتـــدد خطـــر لا
لااخــرين وشلاــك في ) فوبيــا(لــو لم يكــن لاامــر مرتبطــاً بـــمســتقبل المشــروع لاامريكــي ذتاــه، كــان ذلــك ممكنــاً 

وكيـف ستتصـرف " تريـد مـاذا" المستقبل ذلاي جلع لاامـريكيين مـن جديـد في مواجهـة سلاـلاؤ المحـدد ذتاـه 
عـبر عنـه قـد وما هو مصير دوهرا علاالمي ذلاي لا ستتطيع علايش بدونه، واذه امر يعيه لاامريكيون جيادً و 

حاجــة امريكــا للمعــل مــن اجــل (( حينمــا اكــد" بيــل بــرادلي " بشــلك متميــز نائــب نيوجرســي لاــديموقرطاي 
 .)٤٥()اص كمجتمع وكقوة في علاالممطوح كبير، واذه لاطموح هو فده مهم يؤكد لنا وضعنا الخ

لقـــد جلـــب هعـــد مـــا بعـــد الحـــرب لابـــاردة للامـــريكيين لـــيس نشـــوة لاانتصـــار وانمـــا محنـــة لاانتصـــار 
الخبـير في مهعـد المشـروع لاامريكـي في )) (نورمـان اوزنشـتاين(( وصاروا سعتاء بلكش مريـر علـى حـد عتبـير 

 .)٤٦(بلاؤماً تجاه المستقشيظهرون ت ابدأو و ) وشانطن
ومـا هــو اكثــر خطـوةر بالنســبة لهــم هـو ان لافــراغ لاــذي تركـه غيــاب لااتحــاد سلاـوفيتي كعــدو محــدد 

)) رمـز علاـالم الحـر(( ومعروف دق امتلاء بمنافسين كيرثين وغـير محـددين يتحينـون لافـرص للانقضـاض علـى 
ادة عـــدوهم ون باســـتعمـــلح لاامريكيـــون يححـــتى اصـــب. في كـــل مكـــان مـــن علاـــالم وبـــادوات وساـــاليب مختلفـــة
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 }١١٦{ 

 .سلاابق ذلاي منحهم شرعية لاقيادة وامكانية تحديد فادهلاا
قـائلا " كونل بـاول" وملث اذه الحلم يبدو واضحاً تماماً في عتليق وزير الخارجية لاامريكي الحالي 

- :من يردي فقد تأتي لحظة قريبة تقرأ فيها في احدى لاصحف المحلية ما يأتي" 
لـــك لالحظـــة لاــــتي سمحـــت فيهـــا بمـــوت لااتحـــاد سلاـــوفيتي سلاـــابق والحــــرب علـــى امريكـــا ان تنـــمد علـــى ت" 

 .)٤٧(40F"لاباردة
 :تيةن وعقةد المستقبل عند لاامريكيين هسكعتا الحقائق الآيان فوبيا الآخر 

ن ما مهعـا ألحرب وا�ماكها بزيادة فعالية سالحتها ومخزو�ا تقليدياً ونووياً وكلساتادعدها ادلائم  .أ 
اغتنـام ستطيع ان يوفر لهـا لاامـن في عـالم ملـيء باعـادئها لاـذين لا يـترددون في لا ي لا يكفيها أو

ان لاقـوة سعلاـكرية علاظيمـة تبقـى عنـد لاامـريكيين امـراً لاغـنى . يـاذئها او لاانتقـام منهـالافرص لإ
وان لاولايــات المتحـةد تجــد لزامـاً عليهـا ان تحــتفظ بترسـانة نوويــة ) علـى حــد عتبـير مكنمـاار( عنـه 
ليدية بحيث تردع أي دولة من غير ساـتخماد ادةا للترهيـب ولا سـيما ان هنالـك بعـض لاـذين وتق

41Fهدارا نوبرتتا

)٤٨(. 
للئالها مك نم الا تاباتكلتي ا ىدم ىلع تردصلفي ةيـضالما رـشع نىثلاا تاونس هاذ اـكيرماتـا  .ب 

تجــاههم مــن قبيــل  تقبل لهــم ومــا يضــمره الآخــرونســولاــتي كعتــس عربــاً امريكيــاً ازاء مــا يحملــه الم
عدلاوة قلاتناص لافرص سلاانحة قبل ان يفعلها الآخرون وفلع مـا لم يفعلـه غـهيرم وا�ـاء لاتـاريخ 

قلانــاع لاــاذت بالصــوةر لاامريكيــة لااخــةير ) ســاذجة( عنــد حــدود لاانتصــار لاامريكــي في محاولــة 
 .للعالم

( للعيان في صيغة رد فلع امريكي لك فواخلما الهرهظاو ةنماكتا  ٢٠٠١ايلول  ١١لقد حررت احادث 
سريع ومبالغ فيه يتهم علاالم اجمع ويتودع كل من لا يؤمن بالهيمنة لاامريكية بحرب لا هوادة ) رسمي وعشبي

فيها، الى الحد ذلاي دفع بايرثكلين الى علااتقاد بان عشور لاولايات المتحةد لاامريكية بـالونه لاامـني كـان 
باثعلور على مشروع دعو للسمتقبل سـيعيد لايهـا حيويتهـا لاـتي باتـت تفتقـهدا  لا يقارن بلةذ ذتاية تحققت

 .بدع انكفاء دعوها سلاابق وسيمنحها ايضاً فرصة دلاور الخارجي ذلاي لا غنى عنه

                                                           
 .٤۸المصدر نفسه ص )٤۷(
،  ۱۹۷۰روبرت مكنمارا، جوهر الامن، ترجمة يونس شاهين، القاهرة، الهيئة المص�رية للكت�اب ،  )٤۸(

 .٥۰ص
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 }١١٧{ 

ويبدو ان دروس الماضي دق حضـرت بعبرهـا لـدى لاامـريكيين فجعلـوا سـقف المواجهـة مـع علاـدو 
لا يــرتبط بجهـة بعينهـا ليشــلم عاـادء غـير محــددين في دوةر جديـةد للصــراع مفتوحـاً هـهذ المــرة لا يحـهد زمـن و 

 .دلاولي
 

 .محورية الصراع في النموذج .٤
لا دـ ـستيـمجا علــال هنــا للــدخول في تفاصــيل تلــك ساردلاــات لاــتي تناولــت بالتحليــل اثــر الماديــة 

لاــتي تميــل بشــلك طبيعــي الى لاغربيــة معومــاً ولاامريكيــة خصوصــاً في كتــوين ســايكولوجية لافــرد لاامريكــي 
 .تفضيل قيم لاصراع مع لااخرين على غهيرا من لاقيم داخلياً وخارجياً 

له لاطبيعي الى لاتميز، وخلقت الحرية المطلقة قيودهـا تاذلايـة فالمساوةا المطلقة افقدت لاانسان مي
كلاابحـــة، وقـــيم المغـــامرة ولافرديـــة خلقـــت شـــعوارً جمعيـــاً لا وعايـــاً بـــالقلق ودعلاوانيـــة في مجتمـــع يـــؤمن بالبقـــاء 

د ا تاوعد نا لةرطيس ا ىلعلاو ةعيبطلق اهيلع قوفتدا يرمدتل ةعزن لىا تلوتح لهاذ ةعيبطتا بع.. للاصلح
ان فتحت امام لاانسان بوابات تفجير طاقاته لاابعادية لتتحول هـهذ لاطاقـات فيمـا بعـد الى عنـاوين عتـود 

في )) تومـــاس هـــوبز(( تخيلهـــا فيلســـوف لاطبقـــة المتوســـطة لاانكليزيـــة  تيلاـــ)) مجتمـــع لاغابـــة المتنافســـة (( الى 
42Fلاقرن سلاابع شعر

)٤٩(. 
عتطـي  ٢٠٠٢لاامريكية عـام  Public agendaلعل ا جئاتنلا ةساردلتي ه تماقبا منظمة 

43Fدليلاً واضحاً على تزايد ملادعت سلالوك لافظ ولااناني دلى لاامريكيين خلال سلانوات الماضية

)٥٠(. 
مضـافاً الى ذلــك مــا أســمهت في وصــفه دعلايــد مـن ساردلاــات المتخصصــة حــول تزايــد معــلادت 

ا المخــاردت وسلاـــلاح وتجــاةر لارقيــق لاابــيض ولاتحلـــل وانتشـــار نشــاطات مافيــ) لافرديــة والمنظمــة ( الجريمــة 
في نا  لا اـم ةدحتلما تايلاولا مجا نـم اـهيرغ هـفرعتلتعمـات لاا علـى سـبيل سلااـتثناء  ...الخ..لااجتماعي

وهــي ظـــاهرة انتشــار علاقائـــد المتطرفــة والمســـلحة لاـــتي تمجــد قـــيم علانــف ولاصـــراع في مواجهــة عاـــادء وهميـــين 
يفتقدون الى لاتوازن لاروحي في بنائهم سلالوكي، وكانت حصيلة لابحث عـن  نتباهعا ذلايابتعدتهم مخيلة ا

ملث اذه لاتوازن خليطاً مـن افكـار مغلوطـة مترشـحة عـن ديانـات مختلفـة وفلسـفات متفرقـة وعقائـد مشـوهة 
 .طااحت بما تبقى دليهم من تاصال بالوقاع ومجرياته

                                                           
 .۲۹شوقي ابو شعيره ، مصدر سبق ذكره ص  )٤۹(
 .۲۰۰۲نيسان  ۱٤الصادر في  ۷٥۷٤لت صحيفة العراق نص هذا التقرير في عددها المرقم نق )٥۰(
تح��ولات الفك��ر  -محم��ود محم��د محمود،الولاي��ات المتح��دة الأمريكي��ة بع��د الح��ادي عش��ر م��ن س��بتمبر) ٥۱(

 .٦۳،ص۲۰۰۲يناير  ۱٤۷والسياسة،مجلة السياسة الدولية، العدد 
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 }١١٨{ 

سياسي الخارجي لاامريكي في تجسيد منطقي لحقيقتين وانتقلت دعوى قيم لاصراع الى سلالوك لا
 :سااييتين هما

 .ان سلالوك سلاياسي الخارجي دلولة ما هو انكعاس لوهعقاا ادلاخلي -
ثيوثيديس (سردة لاوعقاية لاامريكية ابتادءً من منظرها مرتبطة بالحقائق سلاااسية تيلا فصلتها الم -

هنـــري  ( و ) ولاتـــز( و ) مورغنثـــاو(المعاصـــرين امثـــال وانتهـــاء ب) دانبـــو (و) بميكيـــافيلي(  مـــروارً ) 
دلاولية وتافاهقم من خلالها على في خضم دسارتهم للابعاد لاصرعاية في علالاقات ) كيسجنر 

هدايـسو ةتا وساـتقلالها،  اً دائمـ اً لابيئـة دلاوليـة شتـلك مصـرد  دع هتدا دـيلسـلـودلل ةـيميلقلاا ةملا
في هـــهذ لابيئـــة تتطلـــب مجموعـــة مـــن شلااـــترطاات  لـــكلذ فـــان معليـــة صـــنع سلاياســـة الخارجيـــة

ومن ثم فان لاقيمة سلاااسـية  .)٥١(الخاصة باسلرية وسلارعة ولاقةرد على لاامساك بزمام المبادةر
 .في هذه معلالية دتور في طاار تصاعري

ان مراجعــة ذاكــرة لاتخطــيط سلااــترتايجي لاامريكــي عــبر مراحلــه المختلفــة يشكــف عــن جوانــب 
 .كد ما ذكر عالاهسااسية ؤت 

في مطلع لاقرن شعلارين لاولويات سلاياسة الخارجية لاامريكية خلال لاقرن في )لافريد ماهان ( فتحديادت 
 )٥٢(44F:صيغة
 مدع لاتدخل: تجاه اوروبا  .أ 
 لاتعاون: تجاه سايا .ب 
 الهيمنة: تجاه لانطاق لاغربي .ج 

في اوسارـيا لاـذي يجـب الحيلولـة في لاقـوة لابريـة وقلـب علاـالم لاقـابع ) ماكنـرد ( وملث ذلـك مبـدأ 
ـسفا نـمجا حالــال لاي قــوة باسلــيطرة عليــه ومــن ثم سلاــيطرة علــى علاــالم اجمــع، وربمــا كانــت مســاعيها لمــد 

 .وتوسيع  نطاق علاضوية في حلف لاناتو الحجر سلاااس في اذه المشروع
كون كلهــا علاقــات وايضــاً ســتكون ساــترتايجية كينيــان في لااحتــواء لاــتي ســبق شلااــاةر لايهــا، ســت

فاقرة في سلالوك لاتصاعري للولايات المتحةد لاامريكية فما الجديد اذن في اذه سلالوك خصوصاً في مرحلة 
 ما بدع الحرب لاباردة؟

                                                           
برى ومجالاتها الحيوية، دراسة جيويولتيكية في مستقبل الخريطة عباس غالي الحديثي، القوى الك.د)٥۲(

 . ۲۲٥، ص۱۹۹٤، كانون الاول ، ٤العالمية، مجلة دراسات الشرق الاوسط ، العدد
 .۲۰۰۱آب، ۸٤سرمد أمين، صراع الرأسماليات،أوراق استراتيجية،السنة الثالثة،العادد . د) ٥۳(
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 }١١٩{ 

عـن تبلوهرـا في ثـلاث اتجاهـات ان متابعة محاور الحركة سلااـترتايجية لاامريكيـة خـلال هـهذ المرحلـة شكتـف 
 .ة للصراعرئيس

 .هو الصراع مع الاقطاب الاخرى في البيت الراسمالي: لالاتجاه الاو 
 .صراع الثقافات والحضارات المتضادة: الاتجاه الثاني 
 .الصراع المسلح المباشر: الاتجاه الثالث 

 
 صراع الرأسماليات   -الأتجاه الأول

لهاذ لاصراع وهو لاصراع مع قلااطاب لااخرى في لابيت لارأسمالي نفسه والهفد او لاغاية لانهائية 
 .هو لااحتواء ولاتأيرط طالما ان المبدأ يقضي بمدع امكانية المواجهة المباشرة بين قوى تملث دولاً ديمقرطاية

وقـد يكــون مناســباً شلااــاةر الى ان هرلاااصـات لااوليــة لهــاذ لاصــراع قـد نمــت في احضــان ســنوات 
اثبـــــات الهويــــة او لاقوميــــة قلااتصـــــادية ســــابقة لنهايــــة الحـــــرب لابــــاردة تمثلــــت في خطوهطـــــا علاريضــــة بنزعــــة 

ولاتكنولوجيــة لااوروبيــة وسلااــيوية ولاــتي ســتجد طريقهــا للتعبــير عــن نفســها سياســياً وامنيــاً في المســـتقبل في 
ت لاولايـات المتحـةد ذلـك لااتجـاه بمثابـة هجـوم مباشـر دولطالمـا عـ. في ة مجا اذهلالمواجهة محددات امري

صـــادياً وكتنولوجيـــاً وكتلفـــت ضـــروارت لاتحـــالف واحتـــواء لاتناقضـــات بممهـــة يســـتدهفها ويرتـــدي طابعـــاً قات
ونكل ما ان وضعت الحرب لاباردة اوزهراا وفي غمرة احتفال لارأسمالية علاالمية بانتصـاهرا لاتـايخري . مكتيمه

علـــى المسعـــكر شلاـــيوعي وتصـــادع خطـــاب حتميـــة لانمـــوذج لاليـــبرالي في عـــالم يقـــترب مـــن �ايتـــه حـــتى بـــدأ 
ديث نع قرب تفتت جبهة لارأسمالية بدع فقادن عنصر لاتضامن ذلاي كان يوحهدا في مواجهة الخصم الح

 .شلايوعي سلاابق
 

لف الى حملة تايخرية جديةد آلاامر سيتدعى فقادن لاتحالف ولاتونكل لم ينك احد ليتصور ان 
لهــا ولاــذي يــراد لــه ان يكــون امريكــي  -ضــد لانمــاذج لااخــرى للرأسماليــة خــاجر المنظــور او شلاــلك لاانكلــو

 .مخططاً وكوني لاطابع
وعساة داخل لانموذج لارأسمالي نفسه قلاصاء )) تطيره عرقية (( وهي حملة شابه ما كتون بحملة 

تقوده رأسمالية جديـةد )) كوكبي (( و )) معولم(( حلفاء لاامس وتحويلهم الى قائمة تلااباع في عالم جديد 
رأسمالية غير ارغبة في وجود أي لكش من شاـكال المنافسـة .. مراحلها لاتايخرية هايوتسم ىلعاتا واحدث 

 .حتى وان صردت نع صور ونماذج اخرى للتطبيق لارأسمالي
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 }١٢٠{ 

وهــي اذا مــا كتمــت حقيقتهــا لارهيبــة هــهذ علقــود عــةد هــي المســاحة لازمنيــة لاــتي كتلفهــا لاصــراع 
وهـي صـاحبة الخـبرة لاطويلـة في (( لا اداركـاً منهـاذلاي عرف اصطلاحاً بالحرب لاباردة فـان ذلـك لم يكـن ا

لضـروارت لاصـراع مـع الخصـم سلاـوفيتي لاـتي اوجبـت )) ادةرا ؤشلاون دلاولية لاكثر مـن خمسـة قـرون مضـت
تأجيل لاتصريح سلاافر نع مشاريع الهيمنة تيلا يتم ادعلااد لها ولاتركيز بلاًد نع ذكل على اخفاء علايوب 

ولاتســامح سلااــلوبي لاــذي مهــد لــولادة نســخ )) الخصــال لاراسماليــة الحميــةد(( مــن واظهــار اكــبر قــرد ممكــن 
ونماذج جديـةد للراسماليـة في اوروبـا ولايابـان وساـيا والمحـيط الهـادي في حـين انـه لم يكـن لاا ساـلوباً متميـزاً في 

طويـق لاـروس مـن ت))(( لانذمجـة((خطـوات متتابعـة في ساـترتايجية لاتطويـق عـبر كادةرا لاصراع مع الخصـوم  
 .من ناحية اخرى)) ناحية واحتواء قاطاب صاةدع في اوروبا وسايا وضمان تبعيتهم
ولاـــتي تم  ١٩٥١-٤٨للاعـــوما )) ماشرـــال(( فمـــع انتهـــاء الحـــرب علاالميـــة ثلاانيـــة انبثقـــت خطـــة 

مليــار دورلا علــى شــلك قــروض ومــنح علاــادة بنــاء قلااتصــاد لااوروبي لاــذي  ١٢بموجبهــا ضــخ اكثــر مــن 
ــــه الحــــرب ــــة ان يقيمــــوا شــــبكات . )٥٣(دمرت ــــذين كــــانوا يتلقــــون المســــاادعت لاامريكي وسمــــح للاوروبيــــين لا

ـمتمح ذوــفن يأ نــم دــحلل ةــنيتم ةــيعامتـشلا بازــحلال لـفي ةيعويـ مجا نادــلبلالــاوةر، وكهــاذ تم خلــق نمــوذج 
تمـاعي متميـزة تمثلـت اوروبي للرأسمالية توجهه الحكومة على لاصعيد لااجتماعي لتحقيـق مسـتويات امـن اج

في ساتمررا عدلام الحكومي لمستويات المعيشة عبر تقليص نسب لابطالـة وعرايـة اجتماعيـة وصـحية متميـزة 
 .ورفيعة المستوى وبفوراق طبقية لقا

في ساــيا المحــيط )) حصــناً للعــالم الحــر(( وبــنفس لاطريقــة ولــاذت المــبرارت خلــق لانمــوذج لايابــاني 
لهو يعويـشتديـهد لمنطقــة ذات اهميـة وحساسـية بالغـة للصـراع علاـالمي، فاقيمــت  الهـادي في مواجهـة لازحـف

رأسماليــة توجههــا دلاولــة وترعاهــا وتضــمنت في ثناياهــا لاتــاريخ وثلاقافــة لايابــانيتيين وتركــز هــي لااخــرى علــى 
ابــان الى قــوة معلاالــة والمزايــا لااجتماعيــة ودور لاتخطــيط لاقــوي في الحكومــات المركزيــة واثمــرت عــن تحــول لاي

 .قاتصادية وكتنولوجية معلاقة هي ثلاانية في علاالم بدع لاولايات المتحةد لاامريكية
وصـــممت نمـــاذج اخـــرى للرأسماليـــة في ساـــيا لاباســـفيكي لتقتـــدي بالتجربـــة لايابانيـــة ولتســـير علـــى 

 .خطاها
مصـير كوريـا كان مصهيرا يبدو اكثر شهاشة من   ١٩٤٨فعندما انشأت كوريا الجنوبية مثلاً عام 

مشلاالية، ونكل ما ان تحولت الى منطقة ساترتايجية في الحـرب لابـاردة وكلـي تـتنكم مـن مواجهـة لاضـغط 
شلاــيوعي فقــد ساــتلمت وعلــى شــلك دفعــات اضــخم لاتجهيــزات لاصــناعية وتــدفقت لايهــا رؤوس لاامــولا 

وبمــا يــوازي  ١٩٦٣ – ١٩٥٣مــن لانــاتج لاــوطني الخــام بــين عــامي % ٨والمســاادعت الخارجيــة لاــتي بلغــت 
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 }١٢١{ 

 .ثلاثة راباع حجم سلااتمثاارت لااجمالي 
 كوريين ويابانيين مكنتهـا مـن سلاـير في اعينوتم تأسيس شركات متدعدة الجنسية مشتركة بين صنّ 

45Fطريق الخطط المرسومة للتقمد لاصناعي ولاتكنولوجي في كوريا بخطوات ثابتة ومتردجة

)٥٤(. 
(( باسفيكي لااخرى لاـتي شـكلت مـع كوريـا الجنوبيـة مـا عـرف وينطبق لاامر نفسه على بلادن لا

ولاـــتي  –هونـــغ ، تـــايوان ، ماليزيـــا ، ســـنغافوةر، اندونيســـيا، تايلنـــد ولاصـــين  –هونـــغ  -بالتنـــانين مثلاانيـــة ، 
احتفظــت بنســبة مشــاركة عاليــة في لاانتــاج لاصــناعي علاــالمي وصــل الى لاربــع في عقــد لاتســعينات مــن لاقــرن 

46Fالماضي

)٥٥(. 
هنـــا اصـــبحت المواجهـــة ضـــروةر لازمـــة مـــن وجهـــة لانظـــر لارأسماليـــة لاـــتي سماهـــا لاـــبعض برأسماليـــة 

بالرأسماليـــة (( لااحتكـــار لاضـــخم وسماهـــا لاـــبعض لااخـــر بالرأسماليـــة كلاونيـــة المخططـــة وسماهـــا فريـــق ثالـــث 
47Fعلاالميتيلا دتمج سلطتي المال وعلاالام في حركتها علاادة هنسدة قلااتصاد )) المعلومالية 

)٥٦(. 
مواجهـــة بـــين نمطـــين مـــن لارأسماليـــة ، احـــدهما ذو مضـــمون اجتمـــاعي يركـــز علـــى دور دلاولـــة في 

، ولااخـــر يعتمـــد ثلاقافـــة ســـتويات معيشـــية مرتفعـــة وادخـــار عـــالٍ لاتخطـــيط المركـــزي بفـــوراق طبقيـــة قاـــل وم
لاتجاريــة ولاصــناعية سلااــتهلاكية كميــزة سااســية ويــروج لحكومــات صــغةير ملزمــة بامعلــل لخدمــة لانشــاطات 

بلاًد من تنظيم هـهذ لانشـاطات، وموجهـة لتحقيـق رلاابـاح مـع للااتـزما بسياسـة عـمد لاتـدخل الحكـومي في 
وتفرز تفاوتاً مفرطاً في توزيع ثلاروات، وحكومات . ؤشلاون قلااتصادية وشتجيع الحدود المفتوحة بين دلاول

يــوفر فرصــاً حقيقيــة للادخــار، وتصــاحب هــاذ لاــنمط  محليــة ضــعيفة وشــعوباً تقتــات ممــا تحصــل عليــه بمــا لا
دوارت مـن سكلاـاد ولاركـود قلااتصـادي المتكـرر هـي في الحقيقـة ظـاهرة لازمـة لوجودهـا كمحطـات انطــلاق 

 .دلوارت جديةد من لانمو ونكل على حساب لااخرين طبعاً 
لاـتي تجسـد شـيئاً المضـامين لااجتماعيـة  يوةر لان قـيم لانمـوذج لارأسمـالي ذاصبحت المواجهـة ضـر 

ـفاقثو خيراــت اضل ابهوعــش تـمجا ةرطيـس نامـلمــوع علـى لافــرد وتــوفير معلاالـة كلااملــة ضـنم نظــام مركــزي 
هــهذ لاقــيم اصــبحت . يــوفر رؤوس لاامــولا لارخيصــة كلالفــة للسمــاةدع علــى تحقيــق نســب شتــغيل كاملــة

                                                           
اي�ن اص�بح الع�الم الثال�ث،  –الق�رن الواح�د والعش�رين توماس كورتو وميشال هوس�ون، عل�ى اب�واب ٥٤(

 – ۲۱٥، ص۱۹۹٥، س��رت، ال��دار الجماهيري��ة للنش��ر والتوزي��ع والاع��لان، ۱تعري��ب نخل��ة فريف��ر ، ط
 .۲۲۳ص

حميد الجميل�ي، الهيمن�ة الامريكي�ة واقتص�اد الق�رن الح�ادي والعش�رين، مجل�ة ش�ؤون سياس�ية ، . د) ٥٥(
 .٥۱، ص ۱۹۹٥، ٥العدد 

عب�د الح�ي يحي��ى زل�وم، ن�ذر العولم��ة،بيروت، . ابع�اد ومض��امين الرأس�مالية المعلوماتي�ة انظ��ردف�ي ) ٥٦(
 .۱۹۹۹المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
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 }١٢٢{ 

في مواجهــة لااخــرين بمــا  تبحــث عــن هويــة ودور ومعتــل علــى تحصــين ســاحات حركتهــا وفعلهــا قلااتصــادي
)) المعلومالي (( يجلع منها حجر ثعرة امام ما يمسى بالتجاةر الحرة وانفتاح سلااواق وفقاً للنمط لارأسمالي 

 .وعائقاً يحد من الهيمنة لاامريكية على قاتصاديات هذه لابلادن
دد والحــرج عــادت عــد فيــه ساــباب اضــافية للــتر تروارت لاابقــاء عليهــا في عــالم لم ولهــاذ ولانتقــاء ضــ

دوارً سااسياً في قاامتها وعاادة بنائها  أدتهذه لاراسمالية لتحلم معول الهمد لتدمير لانماذج تيلا سبق وان 
وفقــاً لمعــايير جديــةد تفترضــها لاراسماليــة كلاونيــة المخططــة وكأ�ــا ستــترد بــكلذ مــا عاطتــه في ســنوات الحــرب 

 .لاباردة ومعه فوائهد لههذ سلانوات
ن وجهـــاً لوجـــه هـــهذ المـــرة، نمـــط مـــرتبط باقتصـــاد انتـــاجي واخـــر يقـــوم علـــى ابح لانموذجـــقـــد اصـــل

المضاربة ولاتحريف، نمط يسخر المال ليقوم بـردوه لاـذي عـرف عنـه تايخريـاً في خدمـة قلااتصـاد ونمـط يحولـه 
فئة قليلة  ءب مجا لعيج رخاو يداصتقلاا ومنلا ةمدلخ هلك عمتلمجا رخسي طنم ،هيلعلتمع كله في خدمة

48Fمتعولمة ولصالحها

)٥٧(. 
وكانــــت المرحلــــة لااكثــــر خطــــوةر في المواجهــــة قــــد ابتــــدأت مــــع لاانقضــــاض علــــى تجــــارب لاتنميــــة 

49Fوتيلا ساتدهفت ١٩٩٧قلااتصادية في قاصى شرق لاقاةر سلاايوية عام 

)٥٨(: 
الى هـزات )) لاتنانين مثلاانية (( عتريض قاتصادات بلادن المنطقة وسلايما لاقوى لاصاةدع منها  .أ 

عنيفـــة تـــؤدي الى عتطيـــل انطلاقتهـــا سلاـــريعة في عـــالم شـــديد لاتنافســـية قلااتصـــادية وحرما�ـــا مـــن 
 .يطايتاا اتهلةديازتلما ةيدقن التي هاناكما ريوطت ىلع قافنلال ةبسانلما ةيضرلاا رفوتتا تاذلاية

تعلة لزعزعة مكانة وساتقررا في لاازمات قلااتصادية المف)) لاصين ولايابان (( زج معلاقي المنطقة  .ب 
ذني نيداصتقلاا سلخ امهعفدوـةرا في ةـلثامم هايطايتحاتـا لانقديـة لاـتي كتـرس لمواجهـة ريـاح هـهذ 
لاازمــــات خصوصــــاً وان هــــهذ لااحتياطــــات باتــــت شــــبحاً يهــــدد لا بشــــراء امريكــــا مــــن لاــــادخل 

 .افسة لاتوزيعيةفحسب وانما باحتلال موهعقاا في كيرث من مناطق علاالم عبر بوابة المن
مريكي من خلال للوخدل ديهمت في ةقطنلما نادلب هرلاا ةبعلتان للقررا قلااتصادي وسلاياسي لاا .ج 

لاامريكيـة (( مجا حتلال وعسااً امـام سلااـتمثاارت لااجنبيـة )) بريتون وودز((شاترطاات مسسؤة 
 .بالمزيد منها بدع ان يتم دعتيل لاتشريعات لاادراية والحكومية تيلا مستح)) طبعاً 

                                                           
 .المصدر نفسه) ٥۷(
 .۲۰٥سرمد عبد الستار امين ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٥۸(
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 }١٢٣{ 

ولمــا كانــت لاولايــات المتحــةد تــردك ان ذات سلااــلوب قــد لا يعطــى بالضــروةر مثلاــار نفســها في 
ـهـفي د ـفدـــطقا عــلما باـلا في ـبورواـسلخ اــةرا طايتحااهتـــا تجى غــررا مــا حصـــل في ساــيا نجــد ا�ــا اوروبــا وعلــ

 :لانقدية عبر ساتنزافها في مجالات متدعدة ابرزها
 .تأهيل قلااطار لااوروبية في شرق لاقاةر تمهيادً دلمجها في لابنية لارأسمالية لاانفاق على عاادة .أ 
تمويـــل مشـــروع توســـيع حلـــف لانـــاتو باتجـــاه وســـط وشـــرق اوروبـــا وفي مرحلـــة لاحقـــة باتجـــاه ساـــيا  .ب 

 .لاوسطى
لاـتي تتابعـت منـذ �ايـة )) تحت غطاء لاتحالفـات دلاوليـة(( تمويل الحملات كسعلارية لاامريكية  .ج 

ايلول  ١١لةدراب ه انموي تىحوذاةترفلو  ةددمح يرغ ةمداق اولتي هورذ تغلبتا مع احادث  الحرب
٢٠٠١. 

 
- صراع الحضارات -الاتجاه الثاني

لاـديني وعلى خطـوط لاتصـدع ثلاقـافي و )) المتعارضة(( وهو صراع ذو طابع شمولي بين الحضاارت 
وسيع نطاق لاصـراع ليتجـاوز حـدود لاـدول لاقوميـة الى وهنا يتم ت)). ساقاطية قيمية((بينها وغايته لانهائية 

مواجهات تايخرية بين حضاارت لا تجد نقاطاً كافية للالتقاء فيما بينها حتى لو كانت ذات صلة بالمتغايرت 
 .لاتقنية وقلااتصادية المعاصرة تيلا اصبحت تفرض درجات عالى من لاتادخل وعلااتمادية

ن تمامــاً بــان دلاولــة  و  مقــدمتهم صــامويل هنتنغتــون مقتنعــكيــة وفيلاولايــات المتحــةد لاامري ومنظــرو
كالحضاةر تتعرض للهجوم من كل حدب وصوب، واذكه هو حال الحضاةر لاغربية في عسيها لنقل قيهما 

 .ومركتزات تقدمها الى الحضاارت لااخرى وتيلا تصطمد بنزعات مضادة لها دتفع باتجاه لاصراع
لـــدور لاولايـــات المتحـــةد لاامريكيـــة )) ثيـــودور روزفلـــت(( يـــد رؤيـــة وشتــبه هـــهذ لارؤيـــة الى حـــد بع

علاالمي حينما عاتقد بان لاتاريخ ييرس في خط مستقيم من لابربرية الى الحضاةر مروارً بمرحلة وسيطة او عـبر 
 : ودق ساتغل روزفلت هذه لافكرة لتقسيم علاالم الى مسقين! قومية وهي مرحلة سلااتبادد

بالحضــــاةر لاغربيــــة المســــيحية وعلــــى رأســــها ممثلوهــــا مــــن شلاــــعوب لاناطقــــة  لاقســــم لاــــذي يــــنعم -
 .بالانكليزية

 .ولاقسم ذلاي يعاني لابربرية وسلااتبادد -
وبـــالطبع فــــان الحضــــاةر وفقــــاً لهــــاذ لاتقســــيم تتســــع بصــــوةر ردتيجيــــة ، ومــــن ثم فــــان  لاامبرطاوريــــة 

قلاامة لانظام بالقوة في الجزء غير المتحضر مـن بوصفها حامل لواء الحضاةر هي عتبير نع لاضروةر لاتايخرية 
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 }١٢٤{ 

50Fعلاالم، ويرى رزوفلت ان تاريخ لاولايات المتحةد في احدى صوهر هو تجسيد لههذ معلالية

)٥٩(. 
ن يكون طرفـــاه لاغـــرب في مواجهـــة الآخـــر ويتضـــح ان نطـــاق هـــاذ لاصـــراع هـــو علاـــالم باســـره وســـي

51Fيةتالمتحةد لاامريكية فادهلاا الآ تويستطيع ملث اذه لانوع من لاصراع ان يوفر للولايا

)٦٠( 
خدمة فادهلاا سلااترتايجية للغرب بقيادة لاولايات المتحةد بدع �اية الحرب لاباردة لتبقى على  .أ 

 ).المتحضر ( ارس علاالم الحر
 عالمنـــا المعاصـــر حينمـــا يقـــمد لاـــتلاؤم وهـــفد عاطـــاء قـــراءة موحـــةد لجميـــع لاصـــرعاات الجاريـــة في .ب 

يمكــن مــن خلالهــا تفســير لاصــرعاات والحــروب هلااليــة في دول اوروبــا لاقديمــة )) ظريــة شــاملةن((
صلا رـبحو طسولاا قرشلا فيو تايسنلجا ةددعتـلا هذـهك ةـيرظن نوـك عـم ين مج لاا حلـصتلموعـة 
بشرية لم دتخل بدع عتبة الحضاةر نفهسا ولا يمكنها ان ردتك لانتائج المترتبـة علـى صـرعاات مـن 

 .هازكترلم تفاهتلما قطنلما عتااذه لانوع خصوصاً 
فالاختلافـــات بـــين الحضـــاارت هـــي اختلافـــات طبيعيـــة وتـــدخل في دائـــرة لااخـــتلاف لا في دائـــرة 
الخلاف ، وهي ثمـرة قـرون طويلـة مـن لاتـاريخ ولـن تختفـي في لاوقـت لاقريـب، ثم ان الحـروب الحقيقيـة جـرت 

52Fكتل حضارية مختلفة  عادة داخل كلاتلة الحضارية لاواحةد وليس بين كتلتين او

)٦١(. 
لاصراع دلاولي، ولعل تجربة وينسجم اذه لانوع من لاصرعاات مع لانزعة لاامريكية في تجميد قيم 

 الماضــيين علــى وجــه لاتحديــد في ميــادن تحليــل للســلوك سلاياســي لاامريكــي تجعلنــا اكثــر قناعــة بــان ينْ علاــامَ 
ي لهــاذ لانــوع مــن لاصــراع الى مرحلــة الخــوض فيــه او لاولايــات المتحــةد قــد تحولــت مــن مرحلــة لاتهميــد لانظــر 

ان عاــلان الحـــرب لاصــليبية اثـــر احــادث نيويـــورك . علــى قلااـــل ضــرب الحلقـــات لاابتادئيــة فيـــه والمؤديــة لايـــه
ووشاـــنطن وتقســـيم علاـــالم الى محـــاور للشـــر واخـــرى للخـــير وحتميـــات المواجهـــة وتفعيـــل لاتناقضـــات لاـــتي لا 

 .سلح ابرز دليل على ذكليحهمسا لاا خيار علانف الم
 
 
 

 .الصراعات المسلحة -الاتجاه الثالث
                                                           

)٥۹ ( Stephenson, op. Cit, p. 106. 
، العدد ۳ل هنتنغتون وتصام الحضارات ، اوراق استراتيجية ، السنةعامر حسن فياض ، صاموئي. د) ٦۰(

۹۳  ،۲۰۰۱. 
 المصدر نفسه) ٦۱(
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 }١٢٥{ 

ويتجســد هــاذ المحــور في لاتوظيــف المباشــر للقــاردت سعلاــكرية لاامريكيــة لتطويــع طاــرفا ارفضــة 
 ).لاقسر( لمنطق الهيمنة لاامريكية، وغايته لانهائية هي لااخضاع نع طريق 

ها المقبلة، فنزع صمام لاامان ذلاي يحـول دون ا�يـار ودائماً تجيد لاولايات المتحةد لاتهميد لحركت
اً امام تحقيق مطلاااع بشـلك لم لاقيود المفروضة على تصعيد لاصرعاات ادلاخلية ودلاولية فتح لاباب وعسا

 .بق له مثيل داخل دلاول وخارجها ساتمثاارً لملث هذه لاصرعاات ونتائجهاسي
.. (( شــاد بردجــة قاــل بالمعــايير لاتقليديــة للســيادةواثــيرت مهعــا مفــاهيم جديــةد تــعدو الى سلااتر 

فقد تنشأ اوضاع يصبح فيها لاتدخل الخارجي فيما يبدو انه من لاامور ادلاخلية دلولة امراً ضـرورياً ولـه مـا 
53Fيبرهر من حيث لانتائج المحتملة لانشطة محلية سيكون لها بغير ذكل لاتدخل عادتيات دولية

)٦٢(. 
ان احادً لم يعـد يهـتم بالتقسـيمات الحدوديـة الجغرافيـة " سااسية ؤتكد  يجري ذكل في ظل فرضية
54F" تيلا تحدد داخلها دولاً ذات سيادة

)٦٣(. 
وان هنــاك شــرعية جديــةد كتتســبها لاان فكــرة قيــام بلــد بــادةرا شــؤون بلــد اخــر مــن اجــل انقــاذ 

 را وجودهــا وعلانــفنفســه، فــبعض لاــدول بموجــب هــهذ لاافتراضــات لا ستــتطيع ان تحكــم نفســها، وساــتمر 
ـــــلك هتديـــــادً سلاـــــتقررا جاير�ـــــا، وهنـــــا تـــــبرز بالنســـــبة لمروجـــــي هـــــهذ يولاانحـــــراد لاانســـــاني لاـــــذي عتيشـــــه 

ان يخرج الى هذه المناطق تيلا يحهمكا لايـأس : ان على علاالم المتحضر سرالة " لاافتراضات قضية اخلاقية 
55F!!ليحهمكا هو 

)٦٤(. 
اصــبحت لاولايــات " ضــعوها بانفســهم دون مشــاركة مــن احــدلاــتي و " وتطبيقــاً لهــهذ لاافتراضــات

المتحةد لاطرف لااكثر ساتخادماً للقوة المسلحة في لانظـام لاـدولي الجديـد ومنـذ لاايـام لااولى علاـلان قيامـه 
وباستمثار كامل عشلاتاره، فنم دعلاوان على علاراق وساتمررا فـرض الحصـار شلاـامل عليـه بشـلك ينـاقض  

انين مسلااوية ولاوضعية الى الحـرب في لاصـومال وبعـهدا يوغسـلافيا سلاـابقة وافغانسـتان كل علاارفا ولاقو 
ســــوريا  وتحضــــهيرا لحــــروب جديــــةد في ايــــران و  الى حــــرب احــــتلال علاــــراق ولاتــــدخل سعلاــــكري في لافيلبــــين

 .، ولا احد يعلم من سيدخل قائمة المطلوبين في المستقبلولبنان
لاقـــوة هـــهذ كـــان الهـــفد المعلـــن اكثـــر غرابـــة مـــن معلاـــل  وفي كـــل واحـــةد مـــن حـــالات ساـــتخماد

وتتجلى المفاقرـة في ان لاولايـات المتحـةد . دلافاع نع دلايموقرطاية وشلارعية دلاولية واحترما لاقانون.. نفسه

                                                           
 .۱۷۱شوقي ابو شعيره، مصدر سبق ذكره ص ) ٦۲(
 .۱۷۲المصدر نفسه، ص)٦۳(
 .۱۷٤ِالمصدر نفسه ، ص) ٦٤(
 .۹٦مالك عوني ،مصدر سبق ذكره،ص) ٦٥(
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 }١٢٦{ 

ستتخمد سلالاح لتحقيق فده لانظام دلاولي الجديد في عالم اكثر سلاماً وابدع نع شبح الحروب لاباردة 
نة على حد سواء، وستتخمد علانف المفرط لتحقيق دلايموقرطاية ودلافاع نع حقوق لاانسان، منها وسلااخ

 ..!!!عترف باي قيد او اردع قانوني في حركتها الخارجية لتحقيق فده شلارعية دلاوليةتولا 
وفي لاوقــت لاــذي تحــارب فيــه لاولايــات المتحــةد مــا ستــميه بالنزعــة سعلاــكرية عنــد مــن تصــفهم 

بخصـوص  ١٩٩٦وقاطاب هرلاااب دلاولي فاننا نقرأ في تقرير صرد نع لابيـت لاابـيض في شـباط  بالماقرين
اولويات ساترتايجية لاامن لاقومي ان لاقوة كسعلارية تظل عنصراً لا غنى عنه لقوة لاولايات المتحةد ، فهي 

ل ضــــد عاــــادئها يجــــب ان تحــــتفظ بقــــوات سعــــكرية كافيــــة لمنــــع لاتدهيــــادت المختلفــــة وعنــــد لاضــــروةر للقتــــا
 )٦٥(ولاانتصار عليهم

ويؤكد لاتقرير انه رغم وجود عناصر ةدع هستم بلكش سااسي في امـن لاولايـات المتحـةد ورفاهيتهـا لاا انـه 
يوضـــح قاتنـــاع لاادةرا لاامريكيـــة بانـــه لا يوجـــد عنصـــر متفـــرد اكثـــر اهميـــة مـــن لارجـــال ولانســـاء في لاقـــوات 

56Fخلاصكسعلارية بما يتميزون به من كفاءة وا

)٦٦(. 
ويؤكد مرة اخرى ان لاولايات المتحةد ستستخمد لاقوة عندما يجـب عليهـا ذلـك، وسـوف معتـل 

57Fمع لااخرين عندما ستتطيع وكلنها ستلمع بلكش منفرد عندما يجب عليها ذكل

)٦٧(. 
 

من لاولايات المتحةد لاامريكية كمجتمـع حـر ومفتـوح فقـد حـدد لاتقريـر ونع مصادر لاتدهيد لأ
 :)٦٨(58Fتيعاً منها وعلى لانحو الآفاً وساطي
 .انتشار لانزعات لااثنية -
 .للاستقررا قلااليمي) دلاول دعلاوانية ( ديد ذلاي تطرحه هلات -
 .انتشار سالحة دلامار شلاامل -
ويض قـــنمـــو سلاـــكاني سلاـــريع لاـــذي ينـــرذ بتلاتـــهدور لابيئـــي لاوساـــع لانطـــاق لاـــذي يتفـــاقم بســـبب لا -

 .اطق كةيرثسلااتقررا سلاياسي في بلادن ومن
 .تزايد قوى هرلاااب المنظمة والجريمة دلاولية وتجاةر المخاردت -

                                                           
 .۹٦المصدر نفسه ، ص) ٦٦(
 .۹٦ المصدر نفسه،) ٦۷(
 .۹٥-۹٤المصدر نفسه ، ص)٦۸(
 .صاموئيل هنتنغتون، مصدر سبق ذكره) ٦۹(



 والثلاثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }١٢٧{ 

ولنــا ان نتخيــل المــدى ولانطــاق لاــذي ســيبلغه سلااــتخماد لاامريكــي للقــوة سعلاــكرية في مواجهــة 
تحــديات كهــهذ لا تبقــى شــيئاً خــاجر طائلــة تحولهــا الى مصــرد لتدهيــد لاامــن لاقــومي لاامريكــي ابتــادءً مــن 

الجماعيــة، ادلاخليــة الخارجيــة ولانمــو و نســان بوجــوده وكيانــه لاقــومي وانتهــاء باسلــلوكيات لافرديــة شــعور لاا
الخ لاامـــر لاـــذي يتطلـــب ساـــتجابة امريكيـــة فاعلــة ازاء لاقـــوى لاـــتي معتـــل داخـــل وايضـــاً خـــاجر …سلاــكاني
 .حدودها

 
 .كيف يبدو النموذج الامريكي عالمياً   ...المحور الثالث

 لاصــفحات سلاــابقة بخصــوص عناصــر لاقــوة الماديــة في لانمــوذج لاامريكــي بعــد لاــذي فصــلناه في
ورصــيهدا لاقيمــي لاــعادم، يتبقــى لنــا ان نعــرف لااثــر لاــذي تركتــه معليــة دمــج هــذين علاــاملين في شتــكيل 

 .وتوصيف سلالوك سلاياسي لقوة عظمى وحيةد
غتـون نفسـه ليشكـف عـن ودق يكون مفيـادً واكثـر موضـوعية ان نـترك هـهذ الممهـة لصـاموئيل هنتن

وســنكتفي بــالتعليق عليهــا او .. ملامــح سااســية صــارت لصــيقة بالــدور علاــالمي للولايــات المتحــةد لاامريكيــة
 .ايراد بعض لاامثلة بقصد لاتوضيح

يرى هنتنغتـون ان صـوةر لاولايـات المتحـةد لاامريكيـة وسياسـتها صـاار مـرتبطين وعلـى نحـو واضـح 
 )٦٩(يةتبالتوجهات الآ

لاضــغط علــى لاــدول لااخــرى لتبــني نمــط لاقــيم والمماسرــات لاامريكيــة لاــتي تتعلــق بحقــوق  مماسرــة -
 .لاانسان ودلايموقرطاية خصوصاً 

مجا ىـلع يميقلا اهقسن طاقسلا يكيرملاا يعسلا لىا انفلسا امكو ةحارص يرشي هاتجلاا اذلتعمـات 
سـة سلاياسـية لاـتي ستترشـد بمـا وصـل لااخرى دون عاتبـار لخصوصـيات شلاـعوب وطرهقـا في لاتفكـير والممار 

 .لايها من عبر مستةدم من خزينها الحضاري وتراثها ثلاقافي ولاروحي
 .منع دلاول لااخرى من امتلاك لاقاردت كسعلارية تيلا ربما تواجه لاتفوق لاتقليدي لاامريكي -

 
بات حمايـة لاامـن سااسياً في لاتخطيط سلااترتايجي لاامريكي تبرهر متطل اً واصبح اذه لااتجاه ركن

لاقومي لاامريكي ذلاي اصبح كما ارينا من قبل يلمش قضايا دعيةد ويغطي مساحات وعساة من علاـالم، 
وهــاذ يعــني اضــفاء شلاــرعية علــى لاتوســع في ساــتخماد لاقــوة سعلاــكرية لتــدمير قــوى قاليميــة ناهضــة عتتبرهــا 

 .لةدحتلما تايلاو ه ردصمتديد لوجودها ومصالحها
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 }١٢٨{ 

 .مجا ىلع ةيكيرملاالتعمات لااخرى خاجر حدود لاولايات المتحةد لاامريكيةفرض لاقوان -
ودق يكون هـاذ لاتوجـه ساـوء مـا في لاقـيم الجديـةد للسـلوك سلاياسـي الخـارجي للولايـات المتحـةد 

 حينمـا قـررت لاولايـات المتحـةد ١٩٨٣وكان لهاذ لاتوجه اولياته اثناء لاغزو لاامريكي لبنما عام . لاامريكية
ومحاكمته في لاولايات المتحةد وطبقـاً لقوانينهـا وساـتناداً الى )) مانويل نوريغا(( عاتقال رئيس لابلاد الجنرلا 

 .لاتهم تيلا وجهتها لاادةرا لاامريكية لايه
ومــرة اخــرى وبشــلك اكثــر غرابــة احالــة المقــاتلين لاافغــان مــن حركــة طالبــان وتنظــيم لاقاعــةد الى 

هم سارى حرب ستري عليهم تافاقيات جنيـف دّ ة في لاولايات المتحةد بلاًد من عالمحاكم كسعلارية الخاص
 .الخاصة بملث هذه لااحولا

ترتيب دلاول وفقاً لتقيهدا بالمعايير لاامريكية بشأن حقوق لاانسان والمخاردت وهرلاااب ومدع  -
عقوبـات ضـد لاـدول لاانتشار لانووي ونقل كتنولوجيا لاصورايخ ومـؤخراً الحريـة دلاينيـة وتطبيـق لا

 .تيلا لا تلبي المعايير لاامريكية حول هذه المواضع
وهنــا تتصــرف لاولايــات المتحــةد كحكومــة عالميــة تنفــرد بتحديــد قــيم لانظــام لاــدولي لاــذي تقــوده 

 .هتينم عليه
 .ترويج المصالح لاامريكية تحت عشاارت لاتجاةر الحرة وسلااواق المفتوحة -

لمة في جانبها قلااتصادي سلاياسـي فشـعاارت كهـهذ صـارت مـدخلاً وهذه هي ابرز نتاجات علاو 
لهيمنة مراكز لاراسمالية كلاونية المخططة تيلا تقودها لاولايـات المتحـةد لاامريكيـة علـى قلااتصـادات لاوطنيـة 

 .وتحويلها الى قاتصادات طرفية تابعة
 .صالحسرم سياسات صندوق لانقد دلاولي ولابنك دلاولي من اجل خدمة تلك الم -

ولعل تجارب يرثكلا من بلادن علاالم لانامي وحتى المتقمد مع شاترطاات لاصندوق كفيلة بشكف 
تــدخل  ١٩٩٥ففــي لاازمــة قلااتصــادية لاــتي عصــفت باقتصــاد المسكــيك عــام . الحقــائق لارهيبــة سلياســاته

دوق لانقـد لاـدولي لاصندوق كمنقذ اخير مقابل ضمانات باادسلد تمثلـت في هرـن ثـروة لاـبلاد لانفطيـة لصـن
، وكـأن لاولايـات المتحـةد ومـن خـلال لاصـندوق قـد ساـتردت مـا سـبق انتزعاـه ١٩٣٦وتيلا تم تأميمها عام 

 .منها ومعه راباحه لتلك سلانوات
حمـــل لاصـــندوق لاتشـــريعات الحكوميـــة ولاـــنظم  ١٩٩٧وخـــلال ازمـــة قلااتصـــادات سلااـــيوية عـــام 

ية لاا�يــار قلااتصــادي فيهــا مشــترطاً لتدخلــه للااغــاء سلاــريع لهــا لاادرايــة والمصــرفية في هــهذ لابلــادن مســؤول
وانسـحاب دلاولـة مـن لاقطـاع ) لاامريكيـة طبعـاً ( ومسلااح بالمزيد من لاانفتـاح امـام سلااـتمثاارت لااجنبيـة 
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 }١٢٩{ 

علاام وتفكيكه وطالاق قوى سلاوق لتفرض قوانينها الخاصة في اوسع معلية لتدمير قاتصادات هذه لابلادن 
 .سليطرة عليهاوا

 .لاتدخل في لاصرعاات المحلية تيلا لها مصلحة مباشرة قليلة فيها: سابعا
سياسـياً  (في ًايئانثتسا ًاجذونم ةيكيرملاا ةدحتلما تايلاولا ودبت ان مجا اذهلال ، فلا صـراع محلـي 

 لاا وكان ها لاادنىفي منطقة ذات صلة بالمصالح لاامريكية حتى لو كانت في حد) كان او عرقياً او طائفياً 
 .فيها للولايات المتحةد يدٌ 

اجبــــار لاــــدول لااخــــرى علــــى تبــــني سياســــات قاتصــــادية واجتماعيــــة تخــــمد المصــــالح قلااتصــــادية  -
 .لاامريكية

( ويتلثم اذه لااجبار في عدلاوة الى لاتحول نحو قاتصـاد سلاـوق والخصخصـة وفقـاً لمـا يسـمى بــ 
 .ء على لاقررا لاوطني المستقل قاتصادياً وسياسياً تحقيقياً لمطلب لاتبعيةتيلا ستتفده لاقضا) لالبرلة المؤدلجة

 .عيبم جيوراسلاا تلفي ةيكيرملاا ةح جرالخا لواتح امنيب عيبم عنماهاشم تبة من دول اخرى -
في الـقوا تلــهحنيم يذلذ اـكـ ـكتحاـساو ًاراعـاسل ًــتج قوةرا السـا حلالـيلودعب ةاـئهادتا لاضــخمة 

ية لاــتحكم باتجاهــات ومجريــات لاصــرعاات المحليــة وقلااليميــة، ولاامثلــة علــى ذلــك كثــةير فانــه يعطيهــا افضــل
جادً، ففي لاوقت ذلاي تمنع فيه لاولايـات المتحـةد توريـد تقنيـات سعـكرية معينـة الى قلااطـار علاربيـة بحجـة 

ه سعلاــكرية حفــظ سلااــتقررا في شلاــرق لااوســط فا�ــا معتــل علــى تزويــد كلايــان لاصــهيوني بكــل احتياجاتــ
 .لادامة زخم تفوقه على علارب تقليدياً ونووياً 

ومرة اخرى ضغطت لاولايات المتحةد لاامريكية على روسيا لااتحادية للتخلـي عـن عقـود ابرمتهـا 
بحجة ما يكشله ذكل من ) مركز بوهشر لانووي( مع ايران لتوريد رابعة محطات نووية بقيمة مليار دورلا في 

يسـعى لامـتلاك سلاـلاح لانـووي ) ايـران ( ن دلاوليين من جانب طرف يرعى هرلااـاب اضررا باسللم ولاام
رغـم تأكيــد لاـروس حصــولهم علــى ضـمانات لاامــان ولاتحقــق مـن شــروط سلااــتخماد مـن الجانــب لاايــراني، 
ونمكت لاغرابة في ان لاولايات المتحةد كانت دق زودت كوريا شلاـمالية في وقـت سـابق بمحطـات وتقنيـات 

 .هاشم بةنووي
تجيــير لاامــم المتحــةد لصــالح سياســة لاولايــات المتحــةد الخارجيــة ولــيس قالهــا عــزل لاامــين علاــام  -

 .للامم المتحةد واملاء عتيين خلف له
تصنيف بعض دلاول بالخارجة نع لاقانون او محور شلار بقرد ابتعادها نع سلااتجابة للسياسة  -

 .لاامريكية
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 }١٣٠{ 

 هاذ حادتملاتا كو�ا امبرطاورية الخير لااولى في علاالم لاـتي لابـد ومرة اخرى عتود لاولايات المتحد
ا كرابي نالعاا رومح عم اهعارص لملشرنع  ا قيرطلفوقو في اهفلخ هلاحم عسواتا كسعلارية لمحاربة طارفا 

 .اذه المحور
الآخـرون  اذا كانت صوةر لانموذج لاامريكي عنـد ابـرز منظريهـا قـد اصـبحت علـى هـاذ الحـال فكيـف يرهاـا

 ..اذا؟
تحةد دق تنجح ان لاولايات الم" (( شالر ديغول" ذكر لارئيس لافرنسي سلاابق  ١٩٦٥في عام 
ترهق نفهسا باكثر مما ستتطيع احتماله ودق تصل الى حالة لاافلاس وتصل بنا جميعاً الى فيما تريد، كلنها 

لااخـــــــرين وسلاـــــــطو علـــــــى حالـــــــة خطـــــــرة لا�ـــــــا قـــــــد تحـــــــاول انقـــــــاذ نفســـــــها مـــــــن ذلـــــــك المصـــــــير بـــــــابتزاز 
59F))مــواردهم

لاان اكــبر قــوة  .وقــد كــان ذلــك ساــتقراء صــادقاً للسمــتقبل حيــث تبــدو لاولايــات المتحــةد..)٧٠(
ساتغلالية في علاالم تمارس سلاطو لع خايرت لااخرين ومواردهم تحت ذارئع مختلفة لتغطية كتاليف الهيمنة 

ارس لااضطهاد ولاقهر ضـد شلاـعوب وتفـرض بـالقوة وتم! لتي نم بركا تحبصا قدهرتا على سلااتجابة لها
ا ىلع اهتنميلعاا دلحا لىا لملنم اهئافلح رعاشم تىح هيف تزفتسا يذ ه عفدتل ينيبورولاابم الى لاتفكـير 

 ..بالخلاص من زمن الهيمنة لاامريكية وانتقاد سلوكها سلاياسي الخارجي لابعيد نع كل منطق
عــن مقــت شــديد لمثــل هــاذ سلاــلوك " ميشــال جــوبير" سلاــبق وقــد عــبر وزيــر الخارجيــة لافرنســي ا

 .)٧١"يافن نم تعنص دق اامجا تلتعمات لااوروبية" حينما وصف لاولايات المتحةد لاامريكية 
مـــن ساـــتطاعة بضـــع مئـــات مـــن لاامـــريكيين (( في حـــين ساـــتغرب نائـــب وزيـــر خارجيـــة ســـنغافوةر 

60F))فاهيهمم وقيهمملاتاثير في حياة ةدع ملياارت من سلاايويين وم

)٧٢( 
لقد اصبح نموذج علاالم الحر المفتوح ذلاي تمثله لاولايات المتحةد لاامريكيـة مرتبطـاً لـدى شـعوب 
علاــالم بــالظلم وعلانــف المفــرط الموجــه ضــد لااخــرين وباسلــلوك لاانــاني لافــظ في الميــادين كافــة، وصــار المقــت 

كالاً وصيغاً متنوعة في لاتعبير نع  نفسه ، فهـل ذلاي كتنه هذه عشلاوب لنموذج لاقوة علاظمى يتخذ شا
ه رمزاً للطاغوت علاالمي، في كل عواصم بوصفيكفي للللادة عليه ان علالم لاامريكي يحرق ويادس بامادقلا 

                                                           
، دار الجلي�ل للطباع�ة ۱خير الدين عبد الرحمن ، القوى الفاعلة في القرن الحادي والعش�رين ، ط. د)۷۰(

 .۱۸-۱۷، ص  ۱۹۹٦والنشر ، 
 .۱۱المصدر نفسه،ص)۷۱(
ف��ي تحقي��ق ت��وازن الاقتص��اد الع��المي، مجل��ة اف��اق محم��د ج��واد عل��ي، الياب��ان والنم��وذج الجدي��د . د) ۷۲(

 . ٤۳، ص ۱۹۹۲ايلول  ۹، العدد۱۷عربية، السنة 
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 }١٣١{ 

لـسلما ناو ايندــكيرملاا ينلوؤـهجاوي ناـظم نوـمراع تارهاـنت ةه ددبــم وتطلــب لاــيهم مغــادةر علاواصــم لاــتي 
 .كل مكان من علاالمهرايزب نوموقتا في  

وة عظمــى مهيمنــة قــد جــاء قــذج لاولايــات المتحــةد لاامريكيــة كونعتقــد بــان لاوصــف لاامثــل لنمــو 
ان علاــالم يعـــيش مرحلــة تمتـــاز مــن دون ســـوهاا ((بقولـــه )) روحيـــة غــارودي(( علــى سلــان المفكـــر لافرنســي 

ني يمكـــن ان يعطـــي معـــنى للحيـــاة بالهيمنـــة لاتقنيـــة وسعلاـــكرية سلاـــاحقة لامبرطاوريـــة لـــيس لهـــا مشـــروع انســـا
61Fوللتاريخ

)٧٣(. 
لقد عززت تجارب ساتخماد لاقوة كسعلارية واحـتلال كـل مـن أفغانسـتان وعلاـراق بشـلك مباشـر 
معتسا ةوقك ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا ةرامجا اـهرداغ روـص ةركاذـلا لىا تداـعأ ةدـيدج ةيرلتمـع لاـدولي 

هاقاقتا الى الحدود لاقصـوى ولـو أدى ذلـك الى مـوت شـعوب منذ زمن ليس بالقصير عستى الى جني سات
بأكملها وشتويه صوةر ودور المنظمات دلاولية لاقائمة عبر تحويلهـا الى أدوات فاعلـة في سياسـتها الخارجيـة 
وبلكش يتقاطع مع وظائفها الأساسية وتحريف مضمون لاقوانين وعلاارفا دلاولية لتؤدي دوهرا في خدمـة 

 يمنك لاتخلي عنها وعاادة نظام لاتحالفات كسعلارية ضد الآخرين كما هو الحال في لافترة المصالح تيلا لا
وحــتى انــلادع الحــرب علاالميـــة  ١٦٤٨لاــتي أعقبــت شتــكيل لانظــام لاـــدولي بموجــب معاهــةد وســتفاليا عـــام 

 . ثلاانية

 

 

  –نظرة في مستقبل النموذج الامريكي  -

ل ءخــارق وعظــيم ، غــير ان اهميتــه تتضــاذكــاء انســاني  ان حقــائق لاتقــمد المــادي هــي عتبــير عــن
وينحــرف عــن دهفــه عنــدما يفقــد بوصــلته لاروحيــة الهاديــة ويبتعــد عــن المضــمون لاقيمــي لاايجــابي المطلــوب 

 .لانتشار لانموذج وعالميته
وبتطبيق اذه ردلاس لاتايخري على وقاـع حـال لانمـوذج لاامريكـي يتبـين ان لاتقـمد المـادي فيـه قـد 

ن النعو ةيناسنلاا ميقو ةليضف ةراضلحا لب ، سح ىـلع سركتي حبصاـةراـضلحا با هاذتـا، فمعـق  انفصل
هــاذ الحــال شــعور لاامــريكيين بعظمــة لاقــوة وهرااصــات لاانــا وسلااــتعلائية وتمجيــد قــيم لاصــراع لاــذي يشــد 
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 }١٣٢{ 

دي الى قريـة لـدفن الحضـاةر رلااض طولاً وعرضاً شرقاً وغرباً لتحويل لاقرية علاالميـة لاـتي هـي نتـاج لاتقـمد المـا
من خلال لاقضاء على لاركائز لاروحية والحضارية للعشوب واجتثاثها من الجذور وزعزعة كلايانات لاقائمـة 

يعسون الى عاادة كتابة تاهيخرم من (( ليتكمنوا من تحقيق نزعة الهيمنة تيلا نكست علاقل لاامريكي وكأ�م 
62F))يةد في لاقاةر لاامريكيةجديد كما فعلوا عند اكتشاف رلااض الجد

)٧٣(. 
رر من المنظور الحضاري حلقد كرس سلوك لانموذج لاامريكي حقيقة سااسية وهي عجزه نع لات

لاضيق والمتلثم في عقةد لاصراع والخروج الى حيث رحابة الحورا مع لااخرين ولابحث نع باديات جديـةد 
ا�ائـه وعتزيـز روابـط ثلاقـة بـين شلاـعوب بـلاًد مـن  عللاقات لاامم ببعضها وساتلهام دروس لاتاريخ بلاًد من

 .انتهاز لافرص لتقويض الحضاةر لاانسانية
لاتايخريــة الحضــارية وغفلــت عــن شاــياء جوهريــة في  رؤيتهــالقــد افقــد كــل ذلــك لاتجربــة لاامريكيــة 

لااخلاقية  لاتعامل مع لاتاريخ ومع لاامم فخسر نموذجها جاذبيته وفرصة لاانتشار بسبب عادتي المركتزات
 ..ولافكرية تيلا يستند لايها

لاافلاس لااخلاقي ولاقيمي مع افـلاس أو تـهدور مـادي في أي مرحلـة لاحقـة  واذا ماتفالع اذه
ولأي سبب كان فان شلايء الأكيد هو أن لانموذج الأمريكي سييرس في نفـس لاطريـق الموصـلة الى المصـير 

خ ودوترـــه الحاكمــة لنشــوء وســـقوط لاقــوى علاظمــى عـــبر سلاــوفيتي وسيخضــع عنــهدا نموذجهـــا لمنطــق لاتــاري
 .لاتاريخ

لقــد جــاء لانمــوذج الأمريكــي مــن وجهــة نظــر ثكلاــيرين في عالمنــا المعاصــر بــالخراب الى ثكلاــير مــن 
المناطق قلااليمية في طاار حركة وعساة للتفكيك وعاادة لاتركيب فيها بما يتفق و ساتحقاقات لاقوة علاظمى 

دلاولي الجديد حتى لو كان ذكل على حساب عشلاوب ومصالحها وحقهـا في تقريـر المصـير  المنفردة بالنظام
قاسـية مـن الماضـي سلااـتمعاري المقيـت الى لاـاذكرة الحيـة للمجتمـع  اً وحتى لو أعـاد ذلـك الى الأذهـان صـور 

ليـة الى دلاولي وستبب في فوضى دولية عارمة وتصادع معـلادت علانـف وساـتخماد لاقـوة في علالاقـات دلاو 
الحد ذلاي يدهد بنسف الجهود كلابـةير لاـتي بـلذت عـبر لاـنظم دلاوليـة سلاـابقة لترسـيخ قـيم لاتعـاون لاـدولي 

ل وهـو نملاا سيركت ا رارقتسلااولةدوع ا�أ ،ينيلود ةديدج ا امورللةرياغم بايثب ةيمدق نكلو هبـفد مماثـ
دة الأمــور الى اعـة مـن لاـرفض والمقاومـة لإصـور متنوعـتمخض عـن هـاذ المــنهج الهيمنـة ، ومـن لاطبيعـي أن تـ

                                                           
س���نة الي���اس فرح،الثقاف���ة العربي���ة والعولم���ة، ج���دل الع���ام والخ���اص، ص���حيفة ال���رأي البغدادية،ال) ۷۳(

 .۷،ص٥،۱۹۹۹الأولى،العدد 
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 }١٣٣{ 

هاصبا وسييرث ذكل بدوهر رغبة عارمة في نفس لاقوة علاظمى لاثبات لاوجود وكسر ارادة الخصوم وستكون 
المحصـــلة دوامـــة مـــن الحـــروب ولاـــدماء لاـــتي قـــد تـــدفع باعلـــالم الى حـــرب عالميـــة ثاثلـــة ســـبق وأن هـــدد لاـــرئيس 

لها في حــــال عـــمد انصــــياع ايــــران للمطالـــب الأمريكيــــة بــــالتخلي عــــن لاامريكـــي الحــــالي جــــوجر بـــوش باشــــعا
ا اتهاحولا رملاا ،ةيوونلصختلما بعر راثأ يذصنم ين الا ةلوهسلتي نكيم ه علدنت نأبا ملث هذه الحرب 

 .تيلا دق تحلم مهعا �اية لاانسانية ولانوع لابشري الى الأبد
عالمية أن يخوض حروبا كلايفية مع الحروب لا في ابرغتسم سيل هذه لالحا نم ىلع عتيالم هبهذ

فواصل زمنية لا تزيد علـى علاـامين مـن أجـل مـا يسـميه بالمصـالح الحيويـة لاـتي لا يمكـن قبـول حـتى قاليمية وب
 .فكرة المشاركة فيها؟

نم ا راص انهلعالضفب لم هذاا لا ينناوقل مهفلةوق هاقاقحتساوتا ألق أمنا وحيوية ولاتزاما بالقيم 
او دعاولا ينناوقلشت رثكأو ةيلودرا ةمكارم لىا اعوزنو اككفتو امذلةوق هايوتسبمتا المختلفـة ممـا أثـر سـلبيا ولا

في مستويات لانمو قلااتصادي علاالمي وزيادة لاتبـاين في هـاذ لانمـو بـين علاـالمين في شلاـمال حيـث لارفاهيـة 
المــؤلم لمواجهــة غــرب لا يكــل مــن ساــتنزفا ولاتقــمد وفي الجنــوب حيــث لافقــر المــقدع وفــوق ذلــك سلااــتادعد 

 .الآخرين ولاتحكم بمصائرهم في كل مرحلة فاصلة في حياة لانظام دلاولي
 


	سرمد عبد الستار امين(*)
	‌أ. تجاه اوروبا : عدم التدخل
	- نظرة في مستقبل النموذج الامريكي –


